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كلمة المجمع 


ار تراث أهل البيت ليث الذي اختزنته مدرستهم وحفظه من 
الضیاع آتباعهم يعبر عن مدرسة جامعة لشتى فروع المعرفة 
ا وف اتطاعت مده المدرمة أن قري قوش ال عة 
للاغتراف من هذا المعين. وتقدّم للأمة الاسلامية كتيان es‏ تام 
fal LAI. deol‏ اليك كف الرسالية. مستوعبین اثارات وأسئلة 
شتی المذاهب والاتجاهات الفكرية من داخل الحصاضرة الاسلامية 
وخارجهاء مقدّمين لها آمتن الأجوبة والحلول على مدى القرون 
المتتالية. 

وقد بادر المجمع العالمي JOY‏ البيت 92 - منطلقاً من مسو ولیاته 
التي أخذها على عاتقه ‏ للدفاع عن حريم الرسالة وحقائقها التي 
فكت wot) le‏ و توافت واا Se Scola SN‏ 
للاسلام. مقتفیاً خطی أهلالبيت ية وأتباع مدرستهم الرشيدة التي 
حرصت في الرد على التحدیات المستمرة. وحاولت أن تبقی على 
الدوام في Le‏ المواجهة وبالمستوی المطلوب في JS‏ عصر. 

5 التجارب التي تختزنها کتب علماء مدرسة Bacal Jal‏ في 
هذا المشمار: فريك فى برغا لأنها SO‏ رصيد علض یتک إلى 
العقل والبرهان ویتجتّب الهوى والتعصب المذموم. ويخاطب العلماء 
والمفكرين من ذوي الااختصاص خطاباً يستسيغه العقل وتتقبله 
الفطرة السليمة. ۱ 

وقد حاول المجمع العالمي لأهل BCL‏ أن يقدم لطلاب 
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الحقيقة مرحلة جديدة من هذه التجارب الغنيّة من خلال مجموعة من 
البحوث والمولفات التي یقوم بتصنیفها موّلفون معاصرون من المنتمین 
لمدرسة أهلالبي تيغ . أو من الذين آنعم الله عليهم بالالتحاق بهذه 
المدرسة الشريفة, فضلاً عن قيام المجمع بنشر وتحقیق ما یتوخی فيه 
الفائدة من مولفات علماء الشيعة الأعلام من القدامی أيضا لتکون هذه 
المؤلفات منهلاً عذباً للنفوس الطالبة للحق, لتنفتح على الحقائق التي 
تقدّمها مدرسة أهل البيت الرسالية للعالم أجمع. في عصر تتكامل فيه 
العقول وتتواصل النفوس والأرواح بشكل سريع وفريد. 

نرجو من القرّاء الكرام ان لا يبخلوا علينا بآرائهم ومقترحاتهم 
القيئمة وانتقاداتهم البنّاءة في هذا المجال. 

كما وندعو كافة المراكز المعنيّة. والعلماء. والمؤلفين والمترجمين 
للتعاون معنا فى نشر النقاقة الاسلامية المحمدية wo‏ 

dl JL‏ تعالی أن یتقبل مثا هذا القلیل ویوفقنا للمزید فی ظل 
عنايته الخاصة ورعاية خلیفته في الأرض الامام المهدي(عجَل ۳ تعالی 
فرچه الشریف). 

ونتقدّم بالشکر الجزیل لحضرة الأخ الفاضل جلیل التاري لتأليفه 
هذا الكتاب والااستاذ فضيلة الشيخ أحمد الفاضل لترجمته هذا 
الکتاب . وکذلك جمیع زملائتا الذین ساهموا في انجاز هنذا الاشر 
بالاأخص العاملین في دائرة الترجمة المثابرین في آداء واجبهم. 

المجمع العالمي لاهل البيت اريخ 
المعاونية الثقافية 


المقدمة 


السقيفة احدی wal‏ الوقائع التي حدئت بعد رحيل النبي BE‏ 
وکانت متعطفاً بالنسبة إلى ASH‏ من الأحداث والاتجاهات بعده. 

واذا كانت هذه الحادثة ومنذ الوهلة الأول قد واجهت موقفین, 
فهي لاتزال Ji‏ نقطة انقسام الفرق الاسلامية. وذلك لما يحمل کل 
فريقٍ من نمط تفکیر تجاهها. 

من هنا ربما كان البحث في هذا الصدد دلیلاً لطلاب الحقيقة. 
وذلك باعتماد الأساليب العلمية والاستدلالية. 

السقيفة لغة: صفّة ذات سقف. ویقصد منها المکان الذي كان یقع 
في جانب من المدينة. وله سقف ممتدّء ویعود ليني ساعدة بن كعب 
الخزرجي, ولذلك عرف بسقيفة بني ساعدة. وکان الانصار یجتمعون 
فيه كمجلس شوری لحل القضابا. وقد التقی فيه الأنصار اوه 
وخزرجهم عقيب رحیل النبي للبحث عن الخليفة'. 

ولکن لماذا اجتمعوا في هذا المکان؟ وماذا كانوا يبغون؟ وماذا 


٩1 السقيفة. محمد رضا المظفر:‎ )١( 


Sade روا ادن ی‎ Si eS حقائة‎ A 


ذار مه خدیت؟ واین. الك الامور؟ قضایا بسیعوضها ا الکنتاب 

ورغم الأهمية البالغة لهذه الواقعة. واستقطایها لتوجّه الکثیر من 
المزرخین الا أن أتملب المحدئین اقتصروا على نقل جوانب منهاء 
وهذا لا يعني عدم عرضها بدقة. وتفصيلٍ من قبل البعض الاخر. 
وذلك من فبيل أبي مخنف. فقد ألّف كتاباً في السقیفة ۱ ولكنّ الذي 
gaa lig‏ ها ذل ارب قي نار كد كي 

UI‏ نحاول فى هذا الكتاب دراسة رواية أبتى مخنف حول 
السقيفة. والتي ساب dal deal‏ ديعو جين الدّقة والاتصاف وذلك من 
خلال التعریف بأبي مخنف مختف de, gill,‏ من أعاظم محدّني تاريخ 
العهد الاسلامي وأدقهم- ونسعى عبر اعتماد النظرة المعمّقة لهذه 
الحادثة, وإلفات نظر القارئ المحترم للنصوص التاريخية المولقة 
وذکر المصادر المتنوعة. والابتعاد عن ish‏ تحلیل منحازٍ لايمت إلى 

وقد حاول المصتّف رغم اعترافه بقلة بضاعته الاعتماد على 
مصادر السقيفة Lage dat gal‏ آمکن وعرض الاراء الموافقة والمخالفة, 
ونقدهاء لاثبات الرأي المختار؛ على آمل أن يكون هذا المنهج المتّبع 
قد فتح آفاقاً جديدةً في التاريخ. يمكن أن يطلق عليها التاريخ 


لسلس لصيس تس | 


.۲۰۲ النجاشی:‎ JL, )۱( 


المقدمة 4 


الاجتهادي. ولا يسعني إلا أن آتضرع لله شاكراً وآقدم شكري لكل من 
كان له دور في تعليمي و نربيتي. لاسيّما والدي ووالدتي وأخي 
وأساتذتی الکرام, کما آشکر السادة: الکتور صادق آئینه وند وحجة 
الاسلام والمسلمین رسول جعفریان لما فلو به من توجیهات قیمة 
فى اعداد هذا الکتاب. 


جلیل تارى 


-القسم الاوّل S‏ 


تمهیدات 


التعردف بأبى مخنف 
منهج دراسة رواية آبی مخنف 


© 


التعریف بأبى مخنف 


إن الحدیث عن رواية آبی مخنف حول السقيفة. يتطلب الاجابة 


cel‏ علماء الشيعة والستَة فیه؟ وما هو مذهبه؟ هذا ما یتطرق الیه هذا 


ا 


من هو ol‏ مخنف؟: 

هوا لوط ينتعي بن سعد بن یحتف بن شل BoM‏ 
كوفي المحتد والموطن. كان من کبار محدّني ومؤررّخي القرن الثاني 
لهجري. 

وقد الف از کی من کت فا بر المي سين الا سرا 
التاريخية المهمة عقیب رحیل النبي HE SM‏ وحتی آواخر العهد 


(۱) متف على و زین مر . 
(۲) الفهرست لابن النديم: 1<0 
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الأموي. ككتاب: المغازي. وكتاب السقيقة. وكتاب الردة. وفتوح 
الاسلام. وفتوح العراق. وخراسان. والشورئ. وقتل عثمان. والجمل. 
وصفين. ومقتل أمير المؤمتين A‏ ومقتل الحسن OB‏ ومقتل 
الحسین هة 

قد بلغت کتبه (VA)‏ كتاباً تناولتها كتب الرجال بالتفصيل("), إل 
نها فقدت ولم يمكن العثور الا على بعض ما فيهاء وذلك تحت عنوان 
اروا یات نم ا مختف) مما تحتفط بها كي الا رین التاريفية 
والتي ألفت فيما بعد. وذلك من قبيل تاريخ الطبري الذي نقل عن أبي 
مخنف ما iets‏ علی (۵۰۰) رواية في موضوعات مختلفة!" حیث 
Jos‏ الروایات التي تتحدث عن عهد خلافة الامام علي WL‏ المرتبة 
ا Bly VA)‏ حول اوه 
SBS ey wals Aye os.‏ 

تمتاز روايات آبي مخنف حول العهد الاسلامي الاوّل بدقة 
Alle‏ وتفصيل لجرئيات الحادثة. بحیث تجعل القاری أمام الجوانب 
المختلفة للقضية. هذا بالاضافة إلى آنها بعيدة عن أي نوع من 


(۱) انظر: الفهرست لابن الندیم: ۱۰۷-۵ ورجال اللجاشي: ۳۲۰. 
(۲) ذکر البعض: أن العدد الدقیق لروایات أبي مخنف في تاريخ الطبري هو 
(۵۸۵) رواية. الا أن المؤلف قام بعملية بحث وتحقیق فثبت Gi‏ عددها 


(OW)‏ رواية. ویمکن أن تکون بعض الروایات قد تم تقطيعها. 


التعريف يأبى مخنف \o‏ 


العصبية. وهذا ما أدئ إلى أن تستفيد منها أكثر الكتب التاريخية, 
شیعيد کانت آم des‏ فیما اعتمد البعض على روایتة فقط, 


pac‏ أبي مخنف: 

لم يُعلم تأريخ ولادته. ولكنّهم ذکروا Bl‏ توفي سنة (۱۵۷ ه ). 
a,‏ عدم العلم بتأريخ ولادته كان هو السبب في وقوع بعض علماء 
الرجال في الخطأً. فقد اعتبره البعض من أصحاب الإمام علي. 
والامام الحسن, والامام الحسين BE‏ وذهب آخرون إلى أنه من 
أصحاب الامام الصادق 2b‏ 

ینقل الح الطوسي"* عن الکشي: آنْ آبا مخنف کان من 
أصحاب الامام علي ا والامام الحسن 3 . والامام الحسین BB‏ 
ولكنه لایری صحة هذا الکلام. ویقول: لم یلق أمير المومنین. وکان 
ail‏ یر مین اند و 

وأمّا النجاشي فیذهب إلى القول بأنه من رواة الامام الصادق A‏ 
ثم بقل «وقیل: انّه: روی عن آبي جعفر ». 

إلا آنه يضيف قائلاً: «ولم يصمّ». 

فهو thy‏ على ما ينقله النجاشي كان يروي عن الامام الصادق 


)۲( رجال النجاشي: YY.‏ 
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فقط, daly‏ من صحایه, فلم برو حتی عن الامام الباقر ‏ فضلاً عن 
الامام على BE‏ 
والذي يُتراءئ من خلال الشواهد والأدلة صحة قول النجاشي؛ 
وذلك oY‏ 
الصادق WE‏ قد تقل بلا واسطة. بينما ما يرويه عن الامام الباقر W‏ 
.)\ 
۲ -ما روي عن آبي مختف في باب خطب الامام علي Bb‏ قد 
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قل بواسطة وهكذا خطبة الزهراء التي يرويها عن الامام ايه 
Ns‏ 

۳ سنة وفاته (۱۵۷ه) فاذا كان معاصراً عهد الامام علی Mh‏ 
كما لو كان في سن البلوغ على Jo‏ فان عمره حين الوفاة (۱۳۰) 
ay ee‏ ندیه اش 

إن كلّ هذه الشواهد تؤكّد صحة قول النجاشي من معاصرنه 


للرمام الصادق اء وروايته عنة. 


(۱) تاريخ الطبري ۵ ۸ LOY‏ 
(۲) الفهرست للشیخ الطوسي: ۱۳۰, وفیه: عن أبي مخنف» عن عبدالرحمن بن 


(۳) مع العلم بأن تاريخ شهادة الامام علي BL‏ هي سنة آربعین هجرية. 


التعریف يأبى مخنف ۷ 


نعم نقل في الکافی! al ee‏ مخنف رواية بصورة مباشرة ويلا 
واسطة تتناول age‏ خلافة الامام علي SB‏ حیت جاء فیها «أتئ آمیر 
المؤمنين -صلوات الله عليه رهط من الشیعة...». 

إلا أن هذا الحدیت لا یمکن أن يعبت أنه آدرك عهد الامام؛ 
وذلك لاحتمال ارساله. 

ESI,‏ الثابت أنّ أبا ode‏ اي «مخنف بن سلیم» كان من صحابة 
الرسول بل والامام علي 3( وقد ولاه على إصفهان7". و 
اا بمعركة الجمل في جيش الامام ee‏ 
واستشهد في تلك المعركة. 

وذهب الكثير من أصحاب call‏ إلى أنه استشهد في معركة 
الجمل. كما عليه الشيخ عباس القمّي في الكنى والالقاب. Ely‏ بزرك 
الطهراني في الذريعة. والزركلي في الأعلام وغيرهم. 

وروی الطبري!؟) في تاريخه عن أبي مخنف ما يدل علی ذلك. 
إلا أنه وق عن مخنف بن سلیم ما يتعلق بواقعة صفّينء ولكنّه 


(۱) الكافي ۳۱:۶ 

(۲) الطبقات الکبری 1: ۲۵ الفهرست لابن الندیم: ۱۰۵ -۱۰۱. 
(۳) ذ كر اخبار اصفهان, ترجمة الدکتور كسائي: NAV‏ 

(۶) ناريخ الطبري ؛: ۵۲۱. 

(۵) تاريخ الطبري ۶: ۰ 0۷. 
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لا ینسجم وشهادته في معركة الجمل. 

جدیه ذکره أنّ الشیخ الطوسي قد آشار في كتابيه الرجال 
والفهرست"" إلى BT‏ «والد أبي مخنف» من أصحاب الإمام علي BB‏ 
إلا أن القدر المتيقن هو أن «مخنف بن سليم» آبا جده كان من 
اساد ولش #تضی وال بي مخنف. من هنا ينبغي الإلتفات إلى 
أن مختف بن سليم هو أبو جد أبي مخنف وليس والده أو جده. 
ولیس کما قال البعض حیث اعتیره جذاً gl‏ ي 


gil‏ مخنف وعلماء الفریقین: 

إِنّ ما یظهر من الکتب الرجالية الشيعية وثاقة آبي مخنف. 
والاعتماد عليه. 

یقول عنه النجاشی! ": آبو مخنف شيخ أصحاب الأخبار 
BNL‏ ووجههم. وکان یسکن إلى ما يرويه. 

وعدّه الشیخ الطوسي من آصحاب PLY‏ الصادق في کتابه 
الرجال!4). 


NVA رجال الطوسى: ۸۱ الفهرست:‎ )١( 

(۲) الکنی والألقاب :١‏ ۱۵۵ الذريعة ۱: YAY‏ 
)۳( رجال النجاشي: ۳۲۰ 

.۲۷۵ رجال الطوسی:‎ )٤( 


التعریف بأبى مخنف ۱۹ 


ونقل الشيخ عباس القمّي She‏ من قبيل قول النجاشي. ثم 
اعتبره من أعاظم 54 55 الشيعة. وقال: مع اشتهار تشیّعه اعتمد عليه 
غ fal oa‏ کالطیری ران الات وغ هاا 

ویقوال آغا بزرك الطهراني بعد نقل عبارات النجاشي: مع اشتهار 
تشيّعه اعتمد عليه علماء الستة في النقل عن كتبه. کالطبري وابن 
bt‏ التأريخ الکبیر لأيق جریر مشحون من کتب ابن مخف 

ويؤكد السید الخوئي على وثافته. ویصتّم طریق الشیخ 0 
Ul,‏ علماء السنّة فیذهب البعض منهم إلى تشيّعه وعدّه من المتروکین, 

£ 1 a 1 

ویقول ابن أبي حاتم نقلاً عن یحیی: «آبو مخنف ليس بثقة». ثم 
oe Nas‏ الا خر ae‏ واي 


این معین adil ge‏ علیه الائمة. 


(۱) الکنی والألقاب: ۱۵۵. 
(۲) الدريعة TI:‏ 


(4) تاريخ یحیی بن معين ۱: Y\.‏ 
)0( الجرح والتعدیل: NAY‏ 


۳۰ حقائق | لسققة فى دراسة روابة أبى مخنف 


ثم یقول: وهو شاعي [شيعي) محترق صاحب آخبارهم. وإنّما 
وصفه لابستغني عن ذکر حدیثه, SG‏ لا أعلم له من الأحاديث 
العستدة ما اذه واا تسین الا تیاو المکروه الى لا Beth‏ 
OD 53‏ 

ویقول الذهبي: Udy pan‏ ویقول في موضع آخر روی عن... 
قسن الحو 1 1 

ویقول الدار قطني: «أخباري ف 

ویقول ابن حجر العسقلاني: آخباري تالف, لا يوثق به. وینقل 
عن مجموعة من العلماء عدم إمكان الاعتماد على رواية آيي ss‏ 
والو توق Oy‏ 

Ul,‏ ابن الندیم فیقول عنه: قرأت بخط آحمد بن الحرث الخرّاز: 
قالت العلماء: آبو مختف يأمر العراق وآخبارها وفتوحها يزيد على 
غیره. والمدائني ph‏ خراسان والهند وفارس. والواقدي بالحجاز 
aad all,‏ اشتركوا فى فوع العا IY‏ 


)1( الکامل في ضعفاء الرجال: NEV‏ 

( دران نقتا ارون SOY‏ 
(۲) سیر أعلام النبلاء ۰۷ ۳۰۱. 

)£( الضعفاء والمتروکین: ۳۳۳. 

)6( لسان الميزان ۵: OAV‏ 

(1) الفهرست لابن الندیم: 1 


التعریف يأبى مخنف ۳۱ 


وقد أورد ياقوت الحموي هذه العبارة في معجم الأدباء ONL al‏ 

فالحاصل: هو أنّ آکثر علماء السئّة لا يقولون بواقته. اعتماداً 
على قول يحيى بن معین. ورغم فولهم بانه متروك الا أن ما ذکره ابن 
النديم والحموي آدی إلى اعتماد روایته من قبل کبار مؤرّخي أهل 
السنّة, ولعل سبب ذلك هو انحصار طريق أخبار العراق. والتي تمثل 
اساسا ol call‏ العظيمة في تاريخ الإسلام بروايات أبي مخنف. فما 
ذهب إليه آهل السنّة من القول بائه متروك ربّما يعود إلى ما جاء في 
نهاية كلام ابن عدي, حیث أن الأخبار والحقائق التي وردت في 
روایات آبي مخنف لم ترق للبعض, فقابلوها بالكراهية؛ لأنها لم 


مذهب آبي مخنف: 

هناك عدة آراء بالنسبة إلى مذهب آبي مخنف. 

فالظاهر من عبارة الشیخ الطوسي في الفهرست والنجاشي 
تشيّعه. وذلك لسکوتهم عن الحدیث حول مذهبه. وصرّح الشیخ 
عباس Ll, gill‏ بزرك الطهراني -وكما مر- بتشیعه لاشتهار ذلك. 
ولکن السید الخوئي لم يتطرق لذلك في معجم رجال الحدیث. 
واکتفی بتوئيقه. ولم یتعوض آکثر علماء fal‏ الست إلى تشیعه ولم 


(۱) معجم الأدباء ۵: ۲۲۵۲. 


۳۲ حقانق السقيفة فى دراسة رواية آبی مخنة 


y 


یذکره ابن قتيبة وابن الندیم في الشيعة. مع عقد باب في OLS‏ کل 
منهما للشیعة(۱. 

وقد اتن ol‏ اذفان ابا مت a‏ الجن وس ر 
سل متام A‏ ا ا و چ 
Ye,‏ 
الاقوال: سكن إلى ما يروي لا ته غير متعصب؛ وقریب الامر Ka‏ 
tcl,‏ امامیته Lab‏ فغیر معلوم(۳. 

وعلى هذا الا مات كان البحث حول مذهة ام لاخ و قف 
ولكنّ الذي يتراءئ من خلال السدقیق في نصوص روايات اضوع 
مخنف, والأبحاث التي كانت موضع اهتمامه. من قبيل بحث السقيفة, 
والشورئ. ومعركة الجمل. وصفّین. ومقتل الامام الحسين وغيرها 
وافکان eee gen SG‏ ولكن لا تسكن سن 
الطرف عن الظروف والأوضاع الاجتماعية السائدة في عصره. بحيث 


.12١ A قاموس الرجالء التستّري‎ )١( 
.۱۶۷ :۱ شرح نهج البلاغةء ابن أبي الحديد‎ (1) 
We AGES SES قاموس‎ )۲( 


التعریف بأبی مخنف ۲۳ 


aS‏ وبا يدوا al‏ ایض فط Was Vga‏ تاش ووو 
العامة. كما لا یمکن تجاهل هذه النكتة. وهی Gl‏ كان فرداً معتدلا. 
ولذا یمکن مشاهدة روایاته قن آغلب کتب آهل ELM‏ 

وعلی أيّ حال GE‏ عظمة آبي مخنف في التأريخ SY‏ فقد 
نهل من عطائه عامة الموزخین det‏ وسنّة. وبما Bi‏ علماء رجال 
الشيعة قد اتفقوا على توثيقه والاعتماد على روایاته فان التدقيق في 
وئ رو ابانه Delay‏ غل کشت الکقیر من قضايا واحداك العهد 
الاسلامی الاوّل. 


منهج دراسة رواية أيى مخنف 


آن الف See de‏ تقو رو بات آبي تفت او بت شزا 
ايفن اما لاوحا اش الا Vi ace‏ یه اسف ال زان ی 
Ase yl‏ ولایمکن تصحیح رواية بمجرد نقل راو آخر لها BY‏ 
عموم رواة التأريخ کهشام الكلبي والواقدي والمدائني وابن سعد 
وغیرهم لم یعاصروه وکانوا عيالاً علیه. S|‏ المنهج الذي یعتمده هذا 
افد من الكنى th‏ كي النيينة seal,‏ ۶ سوام تلف ال شیف 
کتاب الطبري, أو el‏ اعقته او الروابات الرااركة كيف اکل كن 
خلال مجموع ما جاء في هذه الکتب إلى قرائن Sar‏ على صحة ما 

وقد تم اختیار کتب معتبرة ومعروفة ومقبولة عموما كانت قد 
Glee‏ الح وهی ف الت gab‏ ف اه اله وقد از تابثا 


۲۹ حقائق السقدفة فى دراسة روابة أبى مخنف 


أن نتعرض للحدیث عنها Ye!‏ ولکن قبل أن نشير إلى ما کتب 
قبل الطبري ينبغي | ن نتناول كتاب تاريخ الطبري ؛ وذلك لما fiw‏ من 
محورية في هذا البحث. 


تأريخ الطبري: 

إن هذا الکتاب الذي يحمل اسم (تأريخ الأمم والملوك) أو 
(تأريخ الرسل والملوك) هو من تأليف آبي جعفر محمد بن جریر 
الطبري» (المولود سنة ۲۲۶ ه) في آنل عمط زان مار دران 
وطاف البلدان طلباً لمختلف العلوم. ليستقر به المقام في بغداد. وتوفي 
هناك سنة lee orn‏ 

لقد كان من عاظم علماء العصر في الفقه والتفسير والتأريخ. 
لاسيّما Sly‏ كتايبه في التفسير والتأريخ Lis‏ موضع اهتمام بالغ من 
قبل علماء all‏ 

ینقل الطبري في تأريخه الكثير من الروايات عمّن سبقه من 


BELG )۱(‏ التفصيل لا يناسب هذا الکتاب. من هنا يمكن للقاری مراجعة AS‏ 
coe al!‏ لابن الندبم. والفهرست تلشیخ الطوسي. والذريعة لأغا بزرك 
ااطهراني. وتاريخ التراث لفؤاد سزکین, وقاموس الرجال للتستري. منابع 
تاريخ اسلام (مصادر تاريخ الاسلام) بالفارسية ۱ سول جعقریان. 


(۲) مقدمة تأريخ الطبري لأبي الفضل إبراهيم ۱: ۰ 


منهج دراسة رواية آبی مخنف ۷ 


ily‏ وكان العدید من کتب السابقین في حوزته. واستطاع أن یستفید 
منها كثيراً. وبما أنّ بعض هذه الکتب لها الضیاع على مر pL‏ 
ولیس بالامکان العثور علیها الیوم فلا طریق إليها سوئ OLS‏ تأریخ 
الطبري. من هتا يحل الکتاب أهمية ASL‏ فعلی سبیل المثال (مقتل 
الحسين) لابي مح ell,‏ مت ادرا في مجاله هو أحد النماذج 
البارزة لهذا الامر. حيث نقل في تأريخ الطبري بصورة روایات 
متا OS‏ 

إن تأريخ الطبري يتضمّن موضوعاتِ bs ps bE,‏ بيده 
الخلقة. والحديث عن ادم. وحتى النبي الخاتم محمد EB‏ ثم يتعرض 
لوقائع وأحداث JS‏ سنة منذ السنة الأولئ للهجرة وإلئ سنة (۳۰۲ه) 

إن منهج الطبري في نفل الوقائع التأريخية -وكما يذكر في 
مقدمته!۲۲- هو النقل من عدّة رواةٍ حول موضوع خاصٌٌ مع ذكر 
السند... ۱ 

وقد استطاع كما هو واضح - أن يرجح مجموعةً خاصةً من 
الروایات من بين الكمّ الكبير من الروايات SU‏ بها في كتابه وفقاً 


(۱) جمعت هذه الروايات فى كتأب تحت عنوان «وقعة (CA‏ من قبل 
المحقق الفاضل الشيخ اليوسفي الغروي. 
(؟) تأريخ الطبري ۱: ۸-۷ 


YA‏ حقانق إ1 لسقيفة فى دراسة رواية أبى مخنقف 


لرؤاه. ومن هنا فهو لم یتعرض إلى رواية واحدة ترتبط بغدیر خم. 
إِنّ الرواة الذین ينقل عنهم الطبري لیسوا بدرجة واحدةٍ من 
الوثاقة والاعتبار. شأنه في ذلك شأن غیره من المؤرّخين. AS‏ 
سحاق وأبي مخنف والمدائتي والزهري والواقدي, فلکل طریقته 
الخاصة واتجاهه في نقل أخبار التأريخ, ومن هنا نجده يروي عن 
أشخاص من قبيل سيف بن عمر الوضاع YSIS‏ 
إن الطبري وان كان من fal‏ السنّة ولكن یحتمل وجود نزعة 


شيعية لديه في أواخر أيام حیاتد. 


كتب ما قبل الطبري التي تم اعتمادها في هذا البحث. وهي: 

١‏ -السيرة النبوية لابن هشام: 

وهو في الأصل لابن إسحاق. any‏ من الكتب الاساسية, فلم 
يسبقه كتاب في مجال السيرة كما عليه من الشمول. وقد لخّصه 
عبدالملك بن هشام (المتوفی سنة ۲۱۳ أو ۲۱۸ه). كما قام بحذف 
آقسام ادّعئ عدم وجود علاقة ONY‏ وأضاف بعض القضايا الأخرئ 
)1( کتاب عبدالله بن LL‏ تألیف العلامة العسكري. وقد تعرّض لنقد روایات 

سیف بن عمر. 


(۲) السيرة النبويةء ابن هشام ۱: ۶ (وتارك بعض ما ذکره ابن إسحاق ما لیس 


<_ 
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لیطلق علیه اسم (السينة النبوية لابخ هشام), 

۲ المغازي للواقدي: 

تألیف محمد بن عمر الواقدي ۱۳۰۱ - ۲۰۷ه). كان عثماني 
الهوى. درس في المدينة. وسافر سنة (۱۸۰ه) إلى بخداد. فعيّنه 
المأمون قاضياً في بغداد. وبقي في هذا المنصب حتی الوفاة. اختصض 
بالمغازي والفتوحات. وکان له تتبّع کبیر في ما یرتبط بالروایات من 
الهجرة حتی وفاة النبي. وقد وفق لتقدیم تفصيلاتٍ دقيقة فیما یتعلق 
بحروب النبي. ولك عبر اعتماد دراساتٍ ميدانية. 

۲- الطبقات الکبری: 

تألیف محمد بن سعد (۱3۸- ۲۳۰ه) المشهور بکاتب الواقدي, 
وهو (he‏ متعصّب. بصري الاصل, انتقل إلى بغداد بعد فترٍ قصيرة, 
ic],‏ ینهل العلم من الواقدي باعتباره کاتبا له. ویتعرض المجلدان 
الأوّلان من الکتاب إلى سيرة النبي. Ly‏ بقية المجلدات فتنطرق إلى 
she‏ الصحابة والتابمین. وبعد الکتاب من المصادر المهمة في هذا 
الال 

- تأريخ خليفة بن خیّاط: 


هو من كبار مؤرخي القرن الثالث الهجري. كان سني المذهب. 


+ لرسول الله فيه ذ کر... وأشياء بعضها یشنع الحديث وبعض يسوء بعض الناس 
ces‏ 


۳۰ حقائق السقيفة فى دراسة رواية أبي مخنف 


ذکره ابن کثیر بقوله: «من Mage shld Lal‏ ویعتبر کتابه من آقدم 
الکتب التأريخية التي تعرضت للأحداث. وفق طريقةالتقويم الزمنی. 

۵ الامامة والسياسة: ۱ 

ینسب هذا OLS‏ لابن قتيبة الدينوري (۲۱۳ -۲۷۲ه). وهو 
من أدباء آهل السئّة ومؤرّخيهم في القرن الثالث الهجري. ولد في 
بغداد. وتولئ قضاء منطقة الدینور لفترةٍ من الزمن. والکتاب رغم 
الشكوك التي تحوم حول نسبته إلى ابن قتيبة ولکنه دون شك من 
كتب القرن الثالث الهجري القیّمة. 

7 -آنساب الأشراف: 

وهو لأحمد بن يحيى البلاذري (۱۷۰ إلى ۰-۱۸۰ ۲۷۹ه). ویعد 
المؤلف من أعاظم مؤرخي القرن الثالث الهجري ورجالیه. كان سّي 
المذهب عباسي الهوی. وقد أف کتابه متعرضاً فيه لتأريخ العهد 
الاسلامي. es‏ ط یه ات وال 

۷ تأریخ لیعقوبی: 

all‏ أحمد بن أبي یعقوب. إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح. 
توفي (سنة ۲۸1هاء وهو من مؤْرّخي الشيعة. ويعتبر كتابه من أقدم ما 
وصلنا فيما يرتبط بالتأريخ العام. 


(۱) منابع تاريخ اسلام (مصادر تأريخ الاسلام) فارسي: NYY‏ 
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کتب ما بعد الطبري التي تمّ اعتمادها في هذا البحث: 

١‏ -السقيفة وفدك: 

acl‏ ابو بكر الجوهري (المتوفی ۵۳۲۳ ). ولکثه فقد. فبقیت 
بعض الأقسام المهمة منه تحتفظ بها الکتب الأخرئ. فقد كان ابن آبي 
الحدید یمتلك هذا الکتاب. فنقل منه الكثير في شرح نهج البلاغة. 
وتمکن الشیخ محمد هادي الاميني من جمعه من المصادر المختلفة. 
وطبعه تحت عنوان «السقيفة وفدك». 

۲ -مروج الذهب: 

لعلي بن الحسین المسعودي (المتوقى (ATEN‏ ومن المحتمل أن 
یکون من الامامية OU‏ عشرية. ولكنّ ذلك لا يمكن إثباته من 
خلال كتابه مروج الذهب وان بدت عليه میوله الشيعية. 

ویمتاز الکتاب deal‏ کبری. alld‏ لما بذله Agel‏ من جهود. 
وما قام به من أسفارٍ لل للبحث والتحقیق. وقد تعرزض re‏ مختف كثيراً 
في كتابه. 

الإرشاد: 

للشیخ المفيد ای مور ل ی 5 
بفوون تطدق الکتاب ال حياة اکنة ac‏ وین abe. it‏ 
ذلك قضايا عديدة من السيرة. ویمتاز ما نقله من آحداث بقيمة علمية 


rv‏ حقانق السقبفة فى دراسة رواية آبی مخدة 


لم خا ا غ ا وك لا جل به ية 
الشیخ من إحاطة ومكانة علمية و تقوی. 

٤‏ - المنتظم في تأريخ الملوك والامم: 

تألیف ابن الجوزي (۵۰۸ - ۵۵۹۷ ). وهو من GUS‏ المفسّرين 
والوغاظ والموژخین في القرن السادس الهجري. وکان کتابه مرجعاً 

© الكامل في التأريخ: 

لابن الأثير )000 ١17ها).ء‏ وقد اعتمد فيه طريقة رائعة. جعلته 
موضع استفادة عشّاق التأريخ. ويمتاز Ba‏ فائقة في جمع الأحداث 
ونقلها. 

5-البذاية والتهاية: 

a‏ کی یه ات اه IGE‏ ید فد 
فصّل الکتاب في بعض الأبحاث. کالسيرة. وتعرّض للاراء نقداً 
وا 

al‏ پالاک ان الك ا رة سا كن ساد هذا 
البحث. هذا بالاضافة إلى المصادر الحديثية للفریقین» فمن المصادر 
الحديثية لأهل السنّة: «صحيح البخاري» و«مسند أحمد بن حنبل». 

ومن كتب الحديث الشيعية: «الكافي» SR PET‏ 


(۱) تعتبر أفكار ابن تيمية مبادئ الفكر الوهابي. 
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مراجعة بعض الكتب التي تتعلق بموضوعاتٍ خاصة. 

ويمكن القول SL‏ المنهجية المعتمدة في هذا الکتاب وان كانت 
مضنيةٌ واستغرقت وقتاً طويلاً الا نها یمکن أن تکون مفتاحاً معتمدا 
للبحث في Cicer ene‏ رة 


القسم التانی 


9 
5 
aed) 
= 
} 


ds المقد‎ 


عن نقل هذه الواقعة بصور: Sale ALAS‏ من قبل المحدئین, ولم SPE‏ 

فا کو خود آشخاص حولحسن الخظ -عملوا علی عرضها 

بصورة تفصيلية, ليكون ما رووه من آهم مصادر تلك الحادثة وأكثرها 

۲ 5 

a‏ ورواية الجوهری! i‏ ورواية 
الخليفة الات ورواية لور ورواية اين ار 

وقد كانت رواية أبي مختف -والتي حظیت بالاهتمام وامتازت 


ویختص القسم الثاني ببیان Gall‏ الکامل Ag‏ 


NYAS تأريخ الطبري‎ )١( 

(۲) السقيفة وفدك: Ok‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید 021 
( ۲ صحیح البخاري ۶ ۲۶۵ حدیث 1۸۲۰ 

۱ ) الامامة والسياسة ۲۱:۱. 

)0( الکامل في التأریخ AVY‏ 


۳۸ حقائق ١‏ لسقيفة فى دراسة رواية أبى مخدة 


نص روابة آبی مخنف فى حادثة السقيفة 


حدئنا هشام بن محمد. عن ۳ مخنف, قال: حدّثني عبدالله بن 
عبدالرحمن ابن عمرة الاتصاري: SH‏ النبي WHE‏ فيض اجتمعت 
الأنصار في سقيفة بني ساعدة. فقالوا: نولي هذا الامر بعد محمد PE‏ 
سعد بن عبادة, وأخرجوا سعداً إليهم وهو مریض. فلما اجتمعوا قال 
لابنه أو بعض بني Sate‏ لا آقدر لشكواي أن أسيع القومَ كلهم 
كلامي. ولكن GE‏ مني قولي فأسمعهموه. فكان يتكلّم ويحفظ الرجل 
قوله, فيرفع صو ته فيسمع أصحابه. 

فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا معشر الأنصار. لكم سابقةٌ 
في الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب. ان محمداً 4 
لبث بضع عشرة سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع 
الأنداة والأوتان. كما امن به من قومه إل رجال قلیل وکان ها کائوا 
يقدرون عل أن يمنعوا رسول الله ولا أن يُعرُّوا دينه. ولا أن يدفعوا 
عن انهه هما عفرا به ی ادا اراد يك الفصيلة ساق الك 
الكرامة وخصّكم بالنعمة. فرزقكم الله الإيمان به وبرسوله. والمنع له 
ولأصحابه. والإعزاز له ولدينه. والجهاد لأعدائه. فكنتم Lal‏ الناس 


۱ قبفة فى رواية آبی ۰ ۳۹ 


على عدوّه منكم. وأثقله على عدو عن غيركي حتى استقامت العرب 

امو اله deny. Sy ecb‏ الد seal‏ صا Able‏ سبي 

آئخن الله hes je‏ لرسوله بكم الأرض. ودانت بأسيافكم له العرب. 

و توفاه الله وهو عنكم راض. ویکم قریر عین, استبدّوا بهذا الأمر فإِنّه 

لکم دون الناس. 
فأجابوه بأجمعهم: أن قد وفقت في الرآي Camel‏ في القول. 

ولن تعدو ما رأيت. ونوليك هذا الأمر. فإِنّك فينا مَقنغ ولصالح 

الح سي ا كيس سي وي 
ثم اتهم ترادّوا الكلام بينهم. فقالوا: فان أبت مهاجرة قريش؟ 

فقالوا: نحن المهاجرون وصحابة رسول الله الاوّلون. ونحن عشيرته 

وأوليازه. فعلام تنازعوننا هذا الأمر بعده؟ فقالت طائفة منهم: CLs‏ 

Cel‏ امه وی Gal‏ وان قوطي قوق هذا 1 مر اء فقال 

سعد بن عبادة حين سمعها: هذا آول الوهنامن الذي آخبر عمر بهذا الاجتماع؟! 
وأتی عمر الخبر. فأقبل إلى منزل النبي BE‏ فأرسل إلى آبي 

US‏ وأبو بكر في الدار. وعلي بن أبي BN‏ دائب في جهاز 

رسول الله ل فارسل إلى آبي بكر أن اخرج al‏ فأرسل Aad)‏ 

مشتغل. فأرسل إليه أنه قد حدث امه لاب لك من حضوره. فخرج 

آله فقال: آما علمت اذ الأنصار قد اجتمعت في سقيفة بني ساعدة. 


فرعن ار لذأ هذا الامر سعد بن عبادة. واحسنهم مقالة من بقول: 


1۰ حقائق السقفة فى دراسة روابة آبی مخنف 


ما امیر اومن قران سرا 

فمضيا مسرعين نحوهم, فلقيا أبا عبيدة بن الجرّاح. فتما 
إليهم ثلاثتهم. فلقيهم عاصم بن عديّ وعويم بن ساعدة, فقالا لهم: 
ارجعوا فاه لا يكون ما تريدون. فقالوا: لا نفعل. فجاوًا وهم 
مجتمعون. 

فقال عمر بن الخطاب: أتيناهم ‏ وقد كنت زوّرت كلاماً أردت 
ee‏ البو ان 
آبو بکر: رویداً حتی نكل ثم انطق بعد بما آحببت. فنطق, فقال عمر 
فنا شيء كنك آردت آن آقوله VI‏ وقد أتى به أو زاد age‏ 


فقال عبدالله بن واي 


فبداً gal‏ تك ین انل و 
عليه؛ ثم قال: إنّ الله بعث محمداً رسولاً إلى خلقه. وشهيداً على أمّته؛ 
ليعبدوا الله ویوخدوه وهم يعبدون من دونه آلهة شتّى. ويزعمون آنها 
لهم عنده شافعة. ولهم نافعة. وإنما هي من حجر منحوت. وخشب 
منجور. 

ال و ن آله as IL‏ ولا eis‏ 
Chad NS LES‏ عند م١‏ ۲" وقالوا: ما دهم إل لبون 


كر aes‏ 
(۲( یونس: ۰۱۸ 


السقيفة فى رواية آبي مخنف 3 


إلى G25 al‏ فعظم على العرب أن یترکوا دين آبائهم. فخصٌ 
لله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه, والایمان به. والمؤاساة له 
والصبر معه علی ahs‏ آذی قومهم لهم؛ وتکذیبهم |یاهم؛ وکلٌ الناس 
لهم مخالف. زار علیهم, فلم یستو حشوا لقلة عددهم وشتف القاس 
لهم؛ ولجماع قومهم عليهم؛ فهم أوّل من عبد الله في الأرض وآمن 
ail‏ وبالرسول؛ وهم آولیاژه وعشیرته. وأحق الناس بهذا الأمر من 
بعده؛ ولا ینازعهم tly lb Wl‏ یا معشر La‏ من لا كر 
فضلهم في cul‏ ولا سابقتهم العظيمة في الاسلام. رضیکم الله 
أنصاراً لدینه ورسوله. وجعل |لیکم هجرته. وفیکم the‏ آزواجه 
وأصحابه؛ فلیس بعد المهاجرین الأولین عندنا SoH]‏ بمنزاتکم؛ 
فتحن الأمراء wily‏ الوزراء لا تفتاتون بمشورة, ولا نقضي دونکم 
ul‏ 
قال: فقام OLLI‏ بن المنذر بن الجموح. فقال: یا معشر الأنضارء 

آملکوا علیکم آمرکم؛ فإ الناس في فیئکم وفي ظلکم. ولن یجتری 
مجترئ على خلافکم. ولن یصدر التاس لا عن رأيكم. آنتم أهل العرّ 
والووة وا واو الست والشعه راهن E tsps‏ زاتما 
ینظر الناس إلى ما تصنعون, ولاتختلفوا فیفسد علیکم رأیکم. 


(۱) الزمر: ۳. 
(۲) أثبتناه من (ب). 


1۲ حقاتق السقيفة فى دراسة روابة آبی مخنف 


وينتقض علیکم آمرکم. [فإن] آبی هؤلاء إل ما سمعتم فمنًا آمیر 
ی[ 

فقال عمر: هیهات. لا یجتمع ائنان في قرن["؟! والله لا ترضی 
العرب أن يؤْمّروكم ونبيها من غیرکم. ولكنّ العرب لا تمتنع أن تولي 


أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمورهم متهم ولنا بذلك علي من 
ابی من العرب الحجّة الظاهرة والسلطان المبين. من ذا ينازعنا سلطان 
محمد وامارته. ونحن آولیاژه وعشیرته؟ إلا مدل بباطل, أو متجانف 
لائم. ومتورّط في هلكة) أين ال هاشم وأين ال محمد 

فقام CLAN‏ بن المنذر فقال: يا معشر الأنصار. أملكو على 
أيديكم. ولاتسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا 
الأمرء فإن أبوا عليكم ما سألتموه فاجلوهم عن هذه البلاد. وتولّوا 
عليهم هذه الأمور. فأنتم والله Gol‏ بهذا الأمر منهم. فإنه بأسيافكم 
ذان لهذا الديى كن دان oes‏ نكن تد آنا ستليا السحعن: 
وعذيقها المرجّب! آما والله لئن شتتم لنعیدتها جذعة؛ فقال عمر: إذاً 
يقتلك الله! قال: بل إياك يقتل! 

فقال أبو عبيدة: يا معشر الأتصار. اتکم أوّل من نصر وآزر. فلا 
تکونوا او من بدّل وغيّر. 


OA یجتمع سيفان في غمد». السقيفة وفدك:‎ Yo وفي بعض الروایات:‎ )١( 


۱ لسقيفة فى رواية آبی مخنق و 


فقام بشير بن سعد أو النعمان بن بشیر فقال: يا معشر الأنصار. إنا 
ail,‏ لن كنا أولى فضيلة فى جهاد المشركين. وسابقة فى هذا الدّين ما 
أردنا به إلا رضا ربنا وطاعة نبيناء والكدح لأنفسناء فما ينبغي لنا آن 
فل على التابى بلقو ees Vy‏ دنع الذناعرضا: فان ان وله 
المنّة علينا بذلك. ألا ان محمداً HE‏ من قريش. وقومه Gel‏ به وأولى. 
al ai,‏ لايراني الله أنازعهم هذا الأمر أبداً. فاتقوا الله ولا تخالفوهم 
ولا تنازعوهم! 

فقال آبو بکر: هذا عمرء وهذا آبو عبيدة. فأثهما عكتم فبايعوا. 
فقالا: لا dl,‏ لانتولی هذا الأمر عليك. le‏ أفضل المهاجرين وثاني 

إن ما يبين أن هذه الرواية مبتدعه ذكر إمامة الصديق للناس في مرض النبي حيث أنه لما سمعه aly‏ الناس خرج ونحاه ثم أم بالناس لغضبه من عدم خروج الصحابة مع جيش أسامة 

اثنين إذ هما في الغار. وخليفة رسول الله على الصلاة؛ والصلاة أفضل 
دين المسلمین. فمن ذا ينبغي له أن یتمه آو تول هذا الامر عليك! 
ابسط يدك نبايعك. فلمًا ذهبا لیبایعاه سبقهما الیه بشیر بن سعد فبایعه, 
كناواء کات وم و ای ts os‏ ها ریا 
أحوحك الى ما lente‏ انفست gle‏ این مخف الاسار:؟1 فقال: 
لاوالله. ولكتي کرهت أن آنازع قوماً le‏ جعله الله لهم. 

ولا ol‏ ت الوس ما صنع بشیر بن سعد. وما تدعو all‏ فریش. 
وما تطلب الخزرج من تأمیر سعد بن عبادة, قال بعضهم لبعضء وفیهم 
آسید بخ حضیر وكان آحد النقباء: وال لئن وليتها الخزرج علیکم مرّة 


(۱) سعد بن عبادة رئيس قبيلة الخزرج وأبن عم بشير بن سعد. 


tf‏ حقائق السقفة قى دراسة روابة آبی مخنق 


لازالت لهم علیکم بذلك الفضيلة: ولا جعلوا لکم معهم فیها نضيباً 
أبداً, فقوموا فبایعوا آبا بکر. فقاموا إليه فبايعوه. فانکسر على سعد بن 
عبادة وعلى الخزرج ما كانوا أجمعوا له من آمرهم. 

قال هشام: قال آبو مخنف: فحدّثتي آبو بكر بن محمد الخزاعي. 
أنّ أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك. فبايعوا آبا بكر, 
فكان عمر يقول: ما هو VY‏ أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر. 

قال هشام. عن آبي مخنف: قال عبدالله بن عبدالرحمن: SB‏ 
الناس من كل جانب یبایعون ul‏ بکر. وكادوا يطؤون سعد بن عبادة 
E E EY (ial E‏ 
قتله الله! ثم قام على رأسه. فقال: لقد هممت أن أطأك حتى تندر 
ae‏ ا جو ا مس ا وا و و 
رجعت وفي فيك واضحة. فقال أبو بكر: مهلاً يا عمر! الرفق هاهنا 

وقال سعد: آما والله لو أنّ بي igs‏ ما آقوی على النهوض لسمعت 
متي في أقطارها وسككها زئيراً يجحرك وأصحابك! أما ly‏ إذاً 
لألحقنّك بقوم كنت فيهم تابعاً غير متبوع! احملوني من هذا المکان. 
وااو فأدخلو ه في داره. 

ورك آیاماء ثم بعث إليه أن آقبل فبايع فقد بايع قومك. فقال: آما 


السقيقة فى رواية آبی مخنف 


وا مریگ سيق ما ملکته يدي, وأقاتلكم بأهل بيتي ومن آطاعني 
من قومي. فلا آفعل. وأيمٌ لله لو أنّ الجنّ اجتمعت لکم مع الانس ما 
بایعتکم حتی آعرض على ga‏ وأعلم ما حسابي. ۴ هنا ما یثبت صحة ما تأولته 
فلما آتی آبو بكر بذلك قال له عمر: لا تدعه حتی یبایع. فقال له 
بشیر بن سعد: El‏ قد لج وآبی, ولیس بمبایعکم حتی يُقتل. ولیس 
بمقتولٍ حتی يقتل معه oly‏ وأهل بیته وطائفة من عشيرته؛ فاترکوه 
فلیس ترکه بضار کم. ما هو رجلٌ واحد. فترکوه وقبلوا مشورة بشیر 
بن سعد واستتصحوه لما بدا لهم منه. 
فکان سعد لا ha‏ بصلاتهم. ولا یجمع معهم ous‏ ولا يفيض 
معهم بافاضتهم, فلم يزل كذلك حتی هلك آبو بکر BS‏ 


القسم الثالث 


السقيفة. نشوؤها وتکونها 


المقد مة 


إن لكل حادثةٍ تقع في طول التأريخ جذورها فیما سبقها من 
أعذات: ورا bel‏ بت جه اتلك ال اه 

Bole,‏ السقيفة وان کانت حدثاً طارثاً روف ولک ها دون 
ahs‏ جاءت على آثر عوامل مختلفة في الماضي ادت إلى بلورتها. 

لقد تعرضت رواية بي مخنف لاصل واقعة السقيفة. ولکتها لم 
تتناول آسبابها رغم أهميتها وحساسیتها. 

وبعبارة أدّق: إِنّ ما نقله لنا الطبري من OLS‏ السقيفة لابي مخنف 
كان قد اقتصر علی هذا المقدار وحسب. وریما آمکن الاحاطة بزوایا 
تلك الواقعة فیما لو وصلنا الکتاب. 

من هنا يسعئ طالب الحقيقة Gye‏ على آسباب نشوء هذا 
الحدث قبل التعروض fo‏ القضية. كما ستثیر المعرفة الاجمالية 
لأحداث زمن النبي BE‏ لاسیما واقعة غدیر خم. اشکالا آساسیا في 


Or‏ حقانق السقيفة فى دراسة رواية آبی مخنف 


الفکر. لان حدیت الغدیر من الروایسات he all‏ :7 الحى آجمع 
الفريقان على آصلها. وهي كالتالي: لقد آمر النبي في البوم الثامن عشر 
من ذي الحجة للسنة العاشرة من الهجرة وبعد أداء أعمال حجة الوداع 
2 0 4 2 

be‏ الرحال في مکان یعرف بغدیر خم. فالقی خطبة طويلة. ثم قال: 
«من CaS‏ مولاه فعلی مولاه». وهى واقعة لا یداخلها الشك والترديد. 
خصوصاً مع صراحة كلام النبي BE‏ والقرائن الكثيرة الحالية 
mee ere PAL‏ معدل سل أن الجراذ من Pa‏ ولا 
والخلافة. ولیس من الممکن آن پراود الباحث المنصف الشی فی هذا 
المجال. مع وجود 2501 الکبیر من الادلة والشواهد الجليّة. فماذا 
حصل إذن لینسی الناس كل شي ء بعد رحیل الرسول HE‏ ولم يعض 
على الغدیر أكثر من شهرین وبضعة آیام؟ والأهم من ذلك لماذا اجتمع 
الانصار قبل غیرهم لتعبین الخليفة. وهم السبّاقون إلى الاسلام. وممّن 
بذل الغالي والنفیس في سبیل نشر هذا الدین؟ 

والأنكئ من ذلك. ما ورد في العدید من روایات الفریقین! ": آن 
العباس Be)‏ النبی) كان يطلب السؤال من النبي في آخر لحظات 


(۱) ذکرت جمیع طرق الرواية في کتاب الغدير للعلامة الاميني: ج .١‏ 
(۲) فمن روایات الشيعة فى الارشاد ۱: VALE‏ ومن أهل السئّة فى الطبقات 
الکبری VEO‏ والامامة والسياسة. ۰۲۱ والسقيفة وفدك: £0 وتأريخ 


NAYS ۱۹۲ :۳ الطبری‎ 


السقيفة. نشو La g‏ وتکونها لك 


حياته «فيمن يكون هذا الامر؟ فان كان فينا علمنا ذلك وان كان فى 
غیرنا آمر به فأوصى بنا». فإذا كان النبي BE‏ جعل علياً خليفة له 
وبأمر الوحي فما معنی هذا السوال ومن قبل آقرب الناس الی 
النبى SHE‏ 

إذن فهو سؤال يمتاز بأهمية قصوئ وأساسية. ويستدعي جواباً 
olen lit‏ ولا سكن آلا کان علی خبارات pat‏ دة روه 
ما یتطلب القاء نظرة على بعض حوادت ما بعد البعثة حتی السقيفة. 
ليتع عرض جذور هذه الواقعة. ثم نقد ودراسة ما رواه آبو مخنف 


er‏ حقانق السقيفة فى دراسة رواية آبی مخنف 


حوادث ما بعد البعثة إلى الغدير 


ot}‏ هجرة النبي HEE‏ إلى المدينة: 

لقد واجه النبي BEE SSI‏ منذ فجر الدعوة أعداءً آشداء من 
قريش. ولم JIS‏ آعماله الجبّارة لا باعتناق عددٍ قلیل من هؤلاء 
الاسلام. ومن الطبقات المستضعفة في المجتمع غالباً. فيا eer‏ 
آصحاب المال والسلطان مقابل النبي JS BE‏ ما آوتوا من قوة. فلم 
بذخروا وسعا للخزب علی الاسلام والقضاء ale‏ وض الباق 
على النبي SE‏ حين لم يجد الرسول WL‏ من تحريض المسلمین 
على الهجرة إلى بقاع آخری. 

ولم lee‏ النبي HE‏ عن دعوته. ولم يدغ فرصة الا وسكّرها 
لرك ومن ها القن يض وجو زب pe ere poe)‏ 
الاسلام, فاستجابوا له وبایعوه فيما عرف ببيعة النساء. والتي ریما 
سمّيت بذلك؛ لأنها بيعة لا تنضمّن الحرب والقتال. 

وأخيراً صمّم مشركو قريش على قتل النبي للقضاء على 


4 


الاسللام» فأعلمه الوحي بمخططهم. فقزر الخروج من مكة سرا في 


(١)السيرة‏ ألنبويةء لابن هشام ۲ NY‏ 


السقيفة. نشوؤها وتکونها or‏ 


دياجير الليل والهجرة إلى المدينة. وأمر علياً بالمبيت في فراشه BS‏ 
لنلا يعلم مشركو قريش بخروجه. وأبدئ Zhe‏ استعداده ليضحي 
بنفسه حفاظاً على روح النبي BE‏ ورقد في فراش الرسول بقلب 
Stake‏ دون أن يساوره الشك أو الخوف, فهو المعبّأ بالایمان. وقد 
ألقى بنفسه في مهاوي الردی. في وقت Zul SL ale‏ الأعداء ستطاله 
بعد لحظات! ‏ وبذلك تمكّن النبي HE‏ من الهجرة إلى المدينة. 


۲ -حوادث ما بعد الهجرة, ودور الأنصار في AN‏ عن النبي IAS‏ 

هاجر النبي به إلى المدينة فاستقبله الأنصار هو وأصحابه 
بحفاوة بالغة. معلنين استعدادهم لمواجهة غطرسة المشركين. ولم 
یلوا جهداً في هذا السبیل, وقد آئنی القرآن على تضحیاتهم 
وإيثارهم في سورة Oe‏ یذودون عن الاسلام. ویدگون قلاع 
المشرکین. ويخوضون غمار الحرب الدامية. کل ذلك من أجل الدعوة 
الاسلامية واتتشارها. 


وتمكّنت هذه الثلة في مواجهة غير متكافئة بمعركة بدرٍ أن 


.۵۰ :1 تاريخ الطبري ۲: ۲ ۳۷ التفسير الكبير‎ )١( 
من قَيْلِهمْ يُحيُونَ من‎ Gea Hs IGT 15258 من قوله تعالی: وَآَلَدِينَ‎ ٩ الحشر:‎ )۲( 
ولز كان‎ pall le ops ًا أُونُوا‎ S56 يجِدُونَ فِى طدورمم‎ Vs nell عاجر‎ 


of‏ حقانق السقيقة فى دراسة رواية آبی مخنف 


تحصد (۷۰) شخصاً من رؤوس الشر OS‏ واستشهد في نلك المع ركة 
امن الین كان ما el‏ وب eee‏ 
معركة بدرٍ حتی بدت معالم معركة el‏ وتمکن المسلمون من قتل 
(۲۳) من المشركين. ES‏ تهاون بعض المسلمين ممّن كانوا على تل 
هوه افق إن حا امي الي won,‏ 
محطات التأريخ تشهد في کل فترةٍ معركة كبرى. غزوةً كانت أم 
سرية. وفي السنة الخامسة للهجرة“' أعاد أعداء الإسلام كافة قواهم 
وإمكاناتهم. فجتّدوا عشرة آلاف pli.‏ ليقضوا على الاسلام. 
فحاصروا المدينة (موطن الأنصار). وهيمن الخوف والفزع على 
esky asl‏ عر مقر که الععدى لاسرا باتهاز الاستلام: 
وذلك بفضل بطولات الامام WZ le‏ وشجاعته. وضربته التاريخية 
التي أردت بطل العرب عمرو بن عبدود صريعاً. 

وكان للعاصفة والمطر الشديدين كامل الأثر في تزلزل قلوب 
اعدا فاضط وا الى فك ge Laat‏ الو 


(۱) تاريخ اليعقوبي ؟: ۱-۶۵ . 
(۲) الکامل في التاریخ ۱: ۵۳۹. 
(۲) تاريخ اليعقوبي LAY‏ 
(۶) الکامل في التاریخ ۱: OVA‏ 
)0( تاريخ اليعقوبي ۲ ۵۰ 


السقیفة, نشووها وتکونها مه 


(VE) النتيجة أن خاض النبی بعد هجرته إلى المدينة‎ cals, 
رف ام هنز‎ Sisk شش‎ Mab مر که ين رو وه‎ 
الوت غل وف :وا شاه الا ضان‎ 

ویمکن القول gl‏ انتصار الإسلام وانتشاره كان في GS‏ جهود 
الأنصار. وهو الاسم الذي أطلقه علیهم النبي HE‏ وذلك لمواقفهم 
ونصرتهم للدين. 

إن الاسلام كان JEL‏ بالتزاید وما بعد 31 فقد آدرك البعض 
عظمة الاسلام فاتخذه al Lys‏ وأسلم آخرون حین شعروا باقنداره. 
أو لما کانوا يرون من مصالح تتحقق عبر اعتناق هذا الدین. 

وفي السنة الثامنة من الهجرة فتحت مكة على يد المسلمین. 
وبسط الاسلام نفوذه في الجزيرة العربية. عندها لم يجد أهل مكة 
حيلة سوئ دخول هذا الدين بعد أن وقفوا حيارى أمام عظمة الجيش 
فبلا 

في هذا الوقت بلغ عدد المسلمين الذروة من الناحية الکمية, 
وخلافاً للجانب الكيفي. فلم يكن هناك سوئ ثلَةٍ آمنت من الأعماق 
واستسلمت لأمر ربها وتبيهاء وفي المقابل جد کا les‏ من مسل 
المصالم. 

(۱) الطبقات الکبری ۲: ۲۷(۲۱-۵ غزوة و ۶۷ سریة). 
(؟) تاريخ اليعقوبي ۲: 1۰ (وأسلمت قريش طوعاً وكرهاً). 


1ه حقائق السقيفة فى دراسة رواية آبی مخنف 


إنَّ تزايد عدد المسلمين لم يجعل الأنصار المجموعة المسلمة 
gl‏ حيدة في جزيرة العرب. بل تحو‌لوا إلى asi‏ في وسط جموع 
کر هن الل 

ولکن النبی HE‏ كان يشيد بالأنصار ویقف إلى جانبهم. وذلك 
لمواقفهم الخالدة في ساعات العسرة. هذا بالاضافة إلى تجذر الاسلام 
والایمان في آعماقهم. فهم الذين عاشوا في كنف النبي سنوات ونهلوا 

وقد آوصی النبي BE‏ بهم ally SUG‏ کانوا عيبتي التي آوبت لها 
فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزواعن مسيتهم»! * 

فكانوا نتيجة لرعاية coll‏ وحمايته لهم يشعرون بالعماد والسند. 


كيفية إبلاغ الوحي خلافة الإمام علي AB‏ 
بعد نزول سورة YD‏ جَاءَ Fai‏ آله" شمع كلام من النبی ینبی 
دنز Il‏ كما صرح بذلك في خطبة له في حجة الوداع. ولوح 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام :٤‏ ۳۰۰ الطبقات الكبرئ ۱: ۲۵۰ و١۵٠‏ 
أنساب الأشراف ۲: ۷۲۱ نهج البلاغة, الخطبة (VA)‏ ۵۲. 

(۲) النصر: ۱. 

(؟) الطبقات الکبری ۱: ۱٩۲‏ و NAT‏ 


السقيفة. نشوؤها وتكوّنها ۷ 


في Mee at‏ وكان ذلك الأمر يثير هذا السؤال: من الذي سيخلف 
النبي في الأخذ بزمام أمور المسلمين؟ وماذا سيحصل؟ يظهر أن كل 
حزب delay‏ كانت ترغب في أن يكون خليفة الرسول منهاء وربما 
کانت تری نفسها آکتر اهلية لهذا الام من غیرهاء وهکذا كانت تفکر. 

إنّ النبي #۶ وان كان قد تحدث حول أهلية Wile‏ و خلافنه 
في المجالس والمواطن المختلفة! ". إلا أن هذا الكلام كان یقتصر في 
الأعم الأغلب على اجتماعات محدودة جداً. lily‏ فى غدير خم 
فكان الوحي الإلهي أزال جميع تلك المخاوف. وأمر الشبي ليتصب 
Ue‏ خليفة له علی رؤؤوس الأشهاد. 

لقد كان النبي بعد نزول الوحي يبحث عن فرصة مناسبة لیقوم 
بتبلیغ ذلك إلى الناس, ولكنّ إحاطته بتفصيلات المجتمع الإسلامي 
في تلك الفترة حالت دون الإبلاغ. فهو لم ير الوضع مناسباً. وكان 
یسعی لتمهيد الارضية أو حصول فرصة dele 2ST‏ لهذا PM‏ 
ليتمكن من ابلاغ الوحي الالهي. 

وجدير ذكره أن الوحي الإلهي كان قد طرح قضية خلافة Fle‏ 


تشكل ies‏ وکان النبي على ple‏ بكيفية ابلاغها(۳. فماوردفي 


(۱) نفس المصدر: NAY‏ 
(؟) الميزان فى تفسير القر ان AEA‏ 


ae‏ حقانق السقيفة فى دراسة رواية آبی مخنف 


بعض الروايات!١)‏ من تأخير النبي ابلاغ الوحي لا يعني تقصیره في 
ابلاغ ما آمره الله به. وکما يقول الشیخ المفيد حول هذا الامر أيضاً: 
كان قد تقدم الوحي إليه في ذلك من غير توقیت له. فأخّره لحضور 
وقت يأمن فيه الاختلاف منهم عليه. وعندما وصلوا غدير AS‏ نزلت 
ul‏ ال 

SI‏ قضية نزول الوحي على النبي سابقاً وإيكال ابلاغ ذلك إلى 
وق مناسپ يمكن فهمها بوضوح من ايه ابلیغ ge‏ وذلك لأن 
الاية ii Es ial‏ لرَسُول ab‏ ما fad] iF‏ ثم تهدّد وإ لَمْ 
تفعل EK US‏ رِسَالَتَهُ14". إذن لابد من نزول شيء على النبي 
یتطلب آن تقول الآية: aby‏ ما O31‏ لك . ويتراءئ من التهدید في 
الاية أن ll‏ أجل ذلك إلى وقت آخر لأسباب ودوافع. و تقول AN‏ 
أيضاً: ais Gilg}‏ من آلئّاس». 

إن التدقیق في الاية وطريقة النبي في ابلاغ الوحي یدعوان إلى 
هذا السؤال: ماذا كان يجري في المجتمع الاسلامي آنذاك؟ وما هو 
الوضع الحاكم بين المسلمين. والذي كان يفرض تأخير إبلاغ الوحي 
من قبل النبي؟ 


(۲) الارشاد ۱: ۱۷۵. 
(؟) المائدة: AW‏ 


۱ لسقدفة. نشوو‌ها وتکونها وه 


ll‏ و 
علی مسار الواقع الاجتماعي والسياسي للمسلمین ف تلك الفترة. 

ونحن نجیب على السوّال. ونتناول قضايا سياسية اجتماعية 
ny‏ ترتبط بذلاه الوقت: 


۱-وجود آعداد كبيرة من المسلمین الجدد: 

إن عدد المسلمین وان بلغ ذروته في آواخر عهد الرسالة ولكنّ 
الأغلي كاتوا IG OSB‏ العف واي يناه ان نی الذي 
یتحلّون بعقيدة قوية وراسخة کانوا قلیلین. نعم لم یکونوا فيا یذکر 
بالقیاس إلى الجموع الکبيرة من المسلمین. ولم يترسّخ الاسلام بعد 
في نفوس المسلمین OY stall‏ ققد أسلم البعض منهم وهو یری في 
الاسلام طریقاً لتحقیق مآربه. قیما اضطر البعض الكش حیتما شعر 
al‏ لم يعد سوئ أقلية. ولم یتمکن فریق ثالث من مواجهة الاسلام 
بعد أن خارت قواه في حروبه ضدّ الاسلام فاختار منهجاً آخر. ومن 
هلاء gil‏ سفیان وأتباعه طلقاء فتح مكة. 

SI‏ ابلاغ هذا الامر العظیم وسط هذه المکونات لا یخلو من 
تعقيداتٍ كما هو واضح. 
)١(‏ وذلك ثلروایات التي تقول: ارند الناس بعد وفاة النبي. کالرواية التي 

ینقلها ابن اسحاق «ارتد العرب». السيرة النبوية لابن هشام ۱۶ ۳ 


is‏ حقائق السقيفة فى دراسة رواية آبی مخنف 


۲-المنافقون في الوسط الاسلامي: 

إن إحدئ العقبات الکبری التي كانت تعترض طریق النبي HE‏ 
مدة دعوته: وجود المنافقين في 5 الا نی 
المجموعة التي نتظاهر بالاسلام وتبطن الكفر تتحیّن الفرص لتو جيه 
ضریة للاسلام: كما كانت .هنبا اطلال eS‏ وقد خطرق لها 
gl al‏ فی سور عدیدة: کالبقرة. وال عمران. والنساء, والسائدة, 
والاثفال. والتو ۲ والعتکبوت. والاحزاپ. والفتم: والحدید. والحشره 
والمنافقون. وتتاولتهم السور بأشد العبارات. وقد تکررت ASS‏ النفاق 
ومشتقاتها (TV)‏ مرة في القران. 

لقد اعتزل هوّلاء السعرکة في آحد. وکانوا یشکُلون ثلث 
المسلمین فيها بقيادة عبدالله بن cl‏ متا أدّئ الى الفرقة في جيش 
| قوش ره ی ۱ 

ومن المناشست الاشارة إلى Age Si‏ کانوا تلبت المسلمین oo‏ 
وقتٍ لم یدخل الكثير في الاسلام, ولم يصبح الدین LE‏ كما لم تكن 
هناك رغبة في إخفاء العقيدة. فإذا كان الأمر هكذا فکم سيكون 
عددهم حين يشتد عود الدين ويأخذ بالاتتشار؟ 

وکان call‏ بماتي من هذه السجموعة. وهي دون شك قد 
كانت معه في حجة الوداع. ولم تكن ترضی بخلافة علي ی من 


(۱) وهو ما أشارت إليه تفاسیر الفریقین. 


السقيقة. نشوؤها وتکونها 5 


الناحية الفكرية. 

وستحاك المؤامرات لتربك المجتمع الإسلامي. وتثیر الهرج. 
وعندها سیتعرض آساس الاسلام والقرآن إلى الخطر. من هنا سیکون 
من المتاسب آن پشعر النبي i‏ بالقلق والخوف. ولم يكن وجود 
المنافقین إلى آخر لحظة من حياة النبي BE‏ أمرأً یقبل الانکار. 

وهو ما يؤكده عمر أيضاً. فهو الذي آنکر وفاة النبي BE‏ بعد 
التحاقه Ga JL‏ الأعلى. كان یقول: إنّ رجالاً من المنافقین یزعمون 
!4 رسول الله توي" 

كناد ot‏ الغو تارف ان الد Sas VAS‏ وة 
N EIT STR syle‏ 

لقد كانت هذه الجماعة تنصب العداء للنبي SBE‏ في حياته. ولكنّ 
العجيب أَنّها اختفت بعد وفاته خلال فترة الخلفاء الثلاثة. ولم تعد 
تکون خطراً للحاکمین. فهل تخلّت عن آفکارها وات بالاسلام. أو 
أنّ هناك مصالحةً حصلت. أو أن الذين تقلّدوا الامور لم تكن لدیهم 
مشکلة معها؟ 


۳-حقد البعض علی Wi Lhe‏ 


(۱) آنساب الاشراف ۲: ۷۶۲ 


1 حقائق السقيفة فى دراسة روادة آبی مخنف 


جعلت أولئك الذين طالهم سيف علي ل يضمرون له العداوة. رغم 
أنهم كانوا يعتبرون من المسلمین, ولم ترق لهم خلافته. ولیس من 
المعقول القول بأن هؤلاء قد صهرهم الإسلام في بوتقته وطووا 
ذكريات الماضي. فهم لازالوا يعانون من رواسب الجاهلية. وكمثال 
لذلك: عندما نزلت سورة المنافقین, وفضح عبدالله بن أبيّ -زعيم 
المنافقين- طلب ولده من النبي BE‏ السماح له بقتل آبيه قائلاً: إي 
أخشئ أن تأمر به غيري فيقتله. فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل 
عبدالله بن آبی يمشي فأقتله. فأقتل مؤمناً بكافرٍ posts‏ النار(۱. 

وهنالك نماذج ا ى ما زال العهد الاسلامي الأول يحتفظ dg‏ 
ولکن LS‏ ذکرناه كفاية. فهو یکشف بوضوح كيف یکون ذلك الفرد 
على استعداد لقتل Saul‏ ولکنه لا تطاوعه 2 ليقوم الآخرون بقتله. 
فهو يخشئ من أن يضمر لغيره العداوة. 

وبذلك تتجلی حقيقة الحقد على على ل في الصدور. 


5 -صغر Ze Zu‏ لا وأسس الجاهلية: 
لم يكن البعض - نتيجة لنمط تفکیر جاهليْ - على استعداد 
لطاعة ات صغير الس فامارته -وکما یرون - عارٌ لا یطاق. فعلی 


سبيل المثال يقول ابن عباس: إِنّي لاماشي عمر في سكة من سكك 


(۱) تفسير الطبري VAC VE‏ ص ۱۶۸ حديث 11187. 


السقيفة. نشوؤها وتکونها ۳ 


المدينة يده في يدي. فقال: يا ابن عباس, ما أظنّ صاحبك إلا 
مظلوماً. فقلت في نفسي: والله لا يسبقني بها. ققلت: يا أمير المؤمنين. 
فاردد عليه ظلامته. فانتزع يده من يدي» ثم مر بهمهم ساعة. ثم 
وقف! فلحقته. فقال لي: يا ابن عباس. ما GBI‏ القوم منعهم من 
ضاعبك الا اليه السام hay‏ 

ومثال آخر: حینما آخذوا We‏ إلى المسجد شرا لیبایم Ul‏ 55 
وعندما رأى أبو عبيدة أن علیاً لن یبای اللفت إليه قائلاً: alll‏ حديث 
السنّ وهوّلاء مشيخة قومك. ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم 
بالأمور. ولاأرى آبا بكر الا أقوئ على هذا الأمر منك. وأشدّ احتمالاً 
واضطلاعاً به. فسلّم لأبي بكر هذا الأمر. فانك إن تعش ويطل بك بقاء 
فأنت لهذا الأمر خليق. وبه حقيق. في فضلك ودينك وعلمك وفهمك 
وسابقتك ونسبك pes‏ 8 

فرغم آهلية Zhe‏ لهذا الأمر أو آفضلیته على الجمیع. لم يكن 
بإمكانهم قبول إمارة الشاب وهو ما یلاحظ في قضية جیش أسامة. 
فعندما اختار النبي BE‏ آسامة الشاب لقيادة الجيش الذي يضمٌ شیوخ 
القوم. اعترض البعض! فبلغ النبي BE‏ ذلك. فغضب واعتلئ المنبر 


ليقول: Gal»‏ بعد أبها الناس. فما مقالة بلغتنى عن بعضكم فی تأميري 


(۱) السقيفة وفدك لأبى بكر الجوهري: ۵۲ و۷۰ 
(۲) الامامة والسياسة: ۲۹. 


£ حقائق السقيفة فى دراسة رواية أبى مخنف 


أسامة. ولتن طعنتم في امارتي أسامة لقد طعنتم في إمارتي أباه من قبلا 
وأيم الله إن كان للامارة لخليقاً ون ابنه من بعده لخليق للإمارة! .)١‏ 

Sl‏ من الممكن أن يكون ذلك نتيجة لما يعتمل في النفوس من 
حسد. إذ لایروق لهؤلاء أن يروا شاباً كعليٌ 9 يتمّتع باللياقة 
والأهلية وحبٌ الرسول له. وأنه سيصبح أميرهم بعد الرسول. 


وسیحسدونه على ما اوتي. 


۵-عدم تبعية بعض المسلمین الكاملة لاوامر النبی SE‏ 

لم تكن اطاعة بعض المسلمین للتبي BE‏ دون قیلٍ أو شرط. فهم 
یسلمون لاوامره اذا لم یکن في ذلك ضرر عليهم. وحینما pl;‏ بما لا 
تهوی آنفسهم آو لا تدرك عقولهم القاصرة. یبتدرون إلى (oes‏ أو 
علانية. ومثال ذلك: مخالفة بعض المسلمین في آداء بعض آعمال 
حجة الوداع؛ فقد آمر النبي HEE‏ منادیه أن ينادي: «من لم يسق منکم 
هدياً فلیحل. ولیجعلها عمرة. ومن ساق منکم هدياً فليقم على 
إحرامه». فأطاع البعض. وخالف BT‏ ,5 وكان فيمن أقام على 


(١)السيرة‏ النبوية لابن هشام 51 ۹ الطبقات الکیری ۱ ۰ و٩۰۲۶‏ 
تاريخ اليعقوبي iY‏ ۳ الكامل في التاریخ ۳۲ ۵. 
(۲) الطبقات الکبری ۱: ۷ الارشاد VE:‏ 


السقيفة. تشوؤها وتکونها 10 


NGS a cts el 

ومثال آخر. اعتراض عمر في صلم الحدیبیة!". 

| فا اد اش امس ی اقا‎ ale, 
الجیش! ۳" فلم یکتفوا باثارة الاشکالات. بل امتنعوا عن مواكبة‎ 
علی خروج المهاجرین والاتصار مع جیش‎ HE الجيش» رغم تا کیده‎ 
اسامة. لقد تخلّف بعض من یطلق عليهم المهاجرون متذرّعين‎ 
بحجج!*, مما دفع النبي لعن من تخلّف عن جیش آسامة(*.‎ 

وشاهد رابع: ما وقع في اللحظات الأخيرة من حياة النبي 
HE. SI‏ وهي حادثة VEL‏ فقد قال النبي HE‏ «آتونی بدولة 
وصحيفة أكتب لکم UGS‏ لا تضلون بعدي». فقال عمر: Gl‏ الرجل لیهجرا 
وتقول بعض الروایات: فاختلف من في البيت واختصمواء فمن قائل 
یقول: القول ما قال رسول الله BE‏ ومن قائل: القول ما قال عمر". 


AVE :۱ الارشاد‎ )۱( 

(۲) تاريخ الطبري ۲: AVE‏ 

(۲) السيرة اللبوية لابن هشام ۶: ۳۰۰-۲۹۹ الطبقات الکبری ۱: ۱۹۰. 

.۱۸٤ VAY :۱ الارشاد‎ )4( 

(۵) السقبفة وفدك: ۷۶ و ۷۵ 

(1) الطبقات الکبری ۱: ۰۲46 آنساب الأشراف ۲: ۷۳۸ تاريخ الطبري ۳ 
AAY‏ 

NY السقيفة وقدك:‎ (V) 


14 حقاتق السقفة فى دراسة رواية آبی مخنف 


إنّ ما ذکر یکشف عن تمرّد pe‏ وآخرین على آمر رسول الله. 
متهمين النبي الذي یقول عنه القرآن: ما Ghd‏ عَن ccs‏ 
بالهدّيان. 

وتتضح ممّا مر أسباب تأخير النبي لتبليغ الوحي. فهو يحتمل 
العصيان؛ وذلك من خلال معرفته الدقيقة بأوضاع المسلمين 
وأحوالهم. أي أَنّه كان یعلم بأنه لو أعلن عن BIE‏ علي W‏ فسيقف 
البعض بوجهه HE‏ بصورةٍ علنية ولن برضخ لذلك. lbs‏ الوحي 
الالهي, كما جاء في المقطع الأخير من آية التبلیغ وله ends‏ مِنَ 
CLO‏ أي أنّ الله سيحفظك من شر الناس ومخالفتهم العلنية. 
ويؤيده: ما رواه العياشي في تفسيره. عن ple‏ بن عبدالّه وابن عباس 
«فتخوّف رسول الله أن یقولوا: حامئ ابن oly ane‏ تطغوا في ذلك 


Weis 


تعم, چاء في بعض الخ «جاءنا» بدلا من حامی. 
و«یطعنوا» مکان «تطغوا». وعندها ستکون مخاوف النبي kat‏ 
طخ ull‏ وهدا eee Ye‏ د كر ناه وان کان Spe‏ 
الستبعد أن یکون الطعن لوحده هو السبب لإيكال النبي ابلاغ 


(۱) النجم: ۳. 


(۲) تفسی العياشي ress‏ 
)1( نفس المصدر الهامش, والمیزان في تفسير الق رآن 1: Of‏ 


السقيفة. نشوؤها وتکوّنها Ww‏ 


الوحي الالهي إلى ody‏ آخر. فالظاهر أن كلمة «تطغوا» هي Geol‏ 
وتعني SI‏ النبي كان یخشی الطغيان والتمرّد العلني. 

ويتّضح من خلال ما بيّنا جواب هذا الاشکال, وهو: أنّ المقصود 
من الآية إن كان LY,‏ علي ا فلماذا لم يصل الأمر إليه بعد وفاة 
النبي بل رغم أن الله قد طمأن نبيه من شر الناس؟ وهل من الممكن 
الحؤول دون تحقق الوعد الإلهي؟'. 

والجواب: أنّ الوعد الالهي يرتبط بعصمة النبي HE‏ عن الطغيان 
والمخالفة العلنية. وهذا ما وقع. كيبا تذل عليه ووابة الد ات لا رد 
تقول: )015 Ahead‏ من لنّاس4. ولم تقل: والله يعصمه من الناس. 
أي لم تقل: يعصم علياً نل ليكون الكلام وعداً إلهياً بوصول علي 1 
إلى الخلافة الظاهرية. 


المحاولات السرية والعلنية لاقصاء أهل البيت BS‏ بعد الغدير: 

لقد حدّدت واقعة الغدير وظيفة المسلمين والمجتمع الإسلامي. 
فاستقبلها المؤمنون بالله ورسوله برحابة صدر. ولم تكن الظروف 
مؤاتيةً بالنسبة إلى المخالفين ليعلنوا تمرّدهم. فتظاهروا جميعاً 
بالقبول. وبارکوا لعليٌ لي خلافته. ويدلٌ على القبول العام ما قاله أبو 


)1( شبيه هذا الإشكال يطرحه الفخر الرازي فى «التفسير الكبير» فى بیان آية 
الا کمال. 


NA‏ حقاتق ١‏ لسقيفة فى دراسه رواية آبی مخنف 


بکر وعمر في كلمة معروفة: ئح کے لك یابن اطا 

ولم يقب لاولئك الذین یقفون على الندّ من Bide‏ ویحلمون 
بالخلافة قرار رغم آتهم نظاهروا بالرضاء Lyla lpg Sy‏ الخلاف. 
اغا Soles, Sikes‏ لاسو لثما gyal‏ 
وهتاك شواهد كثيرة تدل على ذلك. نشیر إلى بعضها: 


الاوّل: الشواهد العامة: 

لقد أكد النبي مراراً وتکراراً على ile BE‏ وفضائله بعد 
ات anal‏ وهكذا الوضة باهل دكا حدر الان من الا خطان 
المحدقة بعده؛ لكلا یکون sey‏ حجة. وخير شاهد على ذلك: 
الحدیث الذي نقلته YS‏ کتب الفریقین التاريخية والروائية. فقد قال 
النبي BE‏ في آخر أيام حیاته: «أقبلت الفتن کقطع الليل السظلم» "". 
وتشهد آغلب الروایات أنّ كلمة البي هذه جاءت في لیالیه الأخيرة 
حينما ذهب إلى البقيع. مستغفراً لأهلها. فماذا كان يحدث داخل كيان 
المجتمع الإسلامي؟ وماذا كان يحصل ليجعل النبي BE‏ يُطلق كلمته 


(۱) الغدير ۱: ۰۱۱ التفسير الكبير ؛: ۶۰۱, وفيه: «هنيئاً لك يا بن أبي طالب 
أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة». 

)1( الطبقات الكبرئ :١‏ ۲۰۶: أنساب الاشراف VV‏ تاريخ الطبري ۳ 
۸ الارشاد ۱: ۰۱۸۱ الكامل في التاريخ ؟:1. 


السقىفة. نشوؤها وتکونها 54 


المؤلمة هذه. وهو يطوي لحظاته الأخيرة. بعد جهادٍ وجهود ومکابدة 
اشا الع الق yeas SUIS Gl‏ لل ن Sat ally‏ يننا 
ترن في آذان المسلم وهي تخرج من فم النبي Be‏ في ليالي الوداع 
الأخيرة. إنّ ما يبعث على الآهات والزفرات هذا السوال: لماذا لم 
يسمحوا للنبي BE‏ الخاتم أن يرحل إلى ره بقلب Gales‏ من أمته 
على الأقل. بعد کل ما تجرع من المحن؟ 

إن كلام النبي RE‏ هذا يكشف بوضوح المؤامرة التي كانت تُدبّر 
بلیل لحرف المجتمع عن مساره الصحيح» ويّنذر بوقوع فتن متعاقبة 
بين المسلمین. من هنا یجدر طرح هذا السؤال: من هم الستأمرون؟ 
والی ماذا کانوا بهدفون؟ 

تحاول هنا التعردض لبيان هذه الفتن. وذلك بالاعتماد علی 
اللصوصن التاريحية اة 


الثاني: محاولات بني أمية وأشياعهم: 

كان هناك شعور يراود بني أمية باهم الأجدر من غیرهم لزعامة 
العرب. وهذا ما جعلهم في صراع محتدم مع بني هاشم على طول 
التاریخ. ومن هنا وقفوا بوجه التبي BE‏ بعد بعنته. وسخروا جمیع 
الامکانات للتامر عليه وفادوا الحروب ضدّه. ولکنهم مُنُوا بالهزيمة. 


Ve‏ حقاتق السقيقة فى دراسة رواية آبی مخنف 


GS,‏ علیهم الذل. فدخلوا الاسلام کارهین. في حين كانت أحلام 
الزعامة لا تزال تعشعش في نفوسهم. 

وكانت هذه المجموعة على علم لا يخالطه الشك في أنّها لن 
تتمكّن من تحقيق مآربها وأحلامها في ظل وجود النبي HE‏ فليس 
آمامها سوئ التخطیط لما بعد رحیله, ولكتها ل تکن تمتلكك رصيدا 
LOL‏ بين المسلمین, فليس بوسعها السيطرة على الحکم بعد وفاة 
النبي BE‏ مباشرة. فعليها أن تضع برنامجاً طويل الأمد لما يدور في 
od‏ وهو ما حصل بالفعل كما يشهد التاريخ. وليست هذه مجرد 
دعوی. فهناك من الشواهد الكثيرة التي تدلّ على ذلك. وهي کالاتي: 

۱-ذکر الدينوري والجوهري! ١‏ في وقتٍ كان البعض قد بايع 
أبا بكر في السقيفة: «اجتمعت بنو أمية إلى عثمان بن عفان» وكانوا 
يرون خلافته. وهذا شاهد مهم tou‏ عنما كان یصبو اليه بنو del‏ فقد 
جعلوا عثمان واجهة. لما كان یتمتع به من تاريخ یجعله یختلف عن 
E E SOE‏ افقلا و لهذا الأمر في تلك 
الظروف. رغم آننا نعتقد بأن هذا ليس بكائن. وإِنّما هو آقرب إلى 
المناورة السياسية التي تمهّد لهم الأرضية. ويشهد على ذلك: أن عمر 
حينما رأى اجتماع بني أمية توجّه إليهم قائلاً: ما لي أراكم ملتائين, 


(۱) الامامة والسياسة: ۰۲۸ السقيفة وفدك: 1۰. 


السقدفة. نشووها وتکونها ۷ 


قوموا فبایعوا آبا بكري فقام late‏ ومن Mian‏ 

۲ -ويروي الجوهري: Lgl‏ سفيان قال لما بويع عثمان: كان 
هذا الأمر في تيم» وأنّى لتیم هذا الأمر؟ ثم صار إلى عدي فابعد 
وابهد. م ركنت الی متازلها واستضر pA‏ قراره فخلققی‌ه! ۲ ا 
واضحة الدلالة غتية عن البیان. 

وهنا يطرح هذا السوال: إذا كان الأمر هکذا فلماذا لم یبایع ig‏ 
سفیان آبا بكر منذ البدایة؟ BL,‏ ذهب إلى Wide‏ لقوال: Lal‏ وله 
لین عقت YER‏ على آيي فصیل (يعني أبا بکر) خيلا ورجلا ". 

إنَّ البعض ریما یری ذلك Eat‏ عن النعرة العصبية القبلية. وأن أبا 
سفیان قال ذلك نتيجةً لما يعيشه من فكرٍ قبلي! ؟. 

وهذا الرآي وان كان ما يقبل dee gall‏ بادی ذي بدء. لن 
الحقيقة شيء آخر, فأبو سفیان من دُهاة بني أمية. ویروم أهدافاً بعيدة 
المدی ye lads‏ هنا یقوی اختمال أن یکون مقصوده بعش امور: 

الأوّل: المطالبة بامتیازات من خلال مخالفته لبيعة آبي كر 

الناني: جر علي # لحر مسلَحة مع آبي بكر وبذلك سیکون 


(۱) الامامة والسیاسة: ۲۸ السقيفة وفدكد: Ae‏ 

(۲) السقيفة وفدك: ۳۷ 

(۳) السقيفة وفدك: YV‏ تاريخ الطبري A‏ 

.۱۵۱ :۱ کتاب «عبدالله بن سبأ» للعلامة العسكري‎ )٤( 


۷۲ حقانق ١‏ لسقيفة فى دراسة روابة آبی مخنف 


المنتصر هو وقومه. لانه يهدف الایقاع بين هاتين المجموعتین, ما 
يؤدي إلى تضعیفهما. واستحکام مکانة بني أمية. وعلی الأقل اجبار 
أبي بكر على اعطاء امتیازاتِ في صورة مخالفته له. 

وفي الحقيقة كان قد جنی الثمار أيضاً. لأنه قد ربح من الناحية 
المالية. ففي رواية كان النبي HE‏ قد بعث آبا سفیان ساعياً. فرجع من 
سعايته فكلّم عمر أبا بكر فقال: إِنّ آبا سفيان قد قدم. وإنا لا نأمن 
شره. فدفع له ما في يده ری وتمكن من الحصول على وعودٍ 
ub‏ شود 

وبهذا يتضح سبب مخالفة على افلا لمقترح أبي ola‏ فلقد 
طرده وقال: «والله ما آردت بهذا إلا الفتنة, وانك طالما بغيت الاسلام شرا لا 
حاجة لنا في نصيحتك»! "". 

Le‏ يبدو من كلام علي نه هو: أنّ آبا سفيان لم يكن يبغي 
سوئ التآمر, ولم تكن القضية تنطلق من شعور سابق لديه. 

ويظهر من أكثر الروايات أنّ أبا سفيان كان هو الوحيد من بني 
أمية ممن لايرئ BE‏ أبي بكر. وقد ذهب إلى بني أمية في المسجد 


(١)السقيفة‏ وفدك: ۲۷. 


۱ تاريخ الطبري ۳: ۲۰۹ 
(۳) المصدر نفسده والارشاد NAY:‏ 


السقيفة. نشوؤها وتكوّنها vr‏ 


فحرّضهم على القيام فلم ينهضوا UI‏ 

إلا أنّ هذه الحادثة لا تتعدئ كونها مسرحية. فأبو سفيان المطاع 
من قبل بني أمية وصاحب المكانة المرموقة بینهم. لا يمكن أن يطرح 
کلامه سانا دون أن یجد bil‏ صاغية من قبلهم؛ ويؤيد ذلك ما دار 
بينه وبين Fle‏ من کلام. فهو يتحدث JS‏ 358 معلناً استعداده لملء 
dual‏ خیلا ار 

والنتيجة هي: أن بني أمية کانوا على علم GL‏ الأرضية غير مهيئةٍ 
بعد وفاة النبي BE‏ مباشرةً للوصول إلى السلطة. ولم يكونوا يقصدون 
من الجعجعة والضوضاء سوئ إعداد الجو المناسب كخطوة أولئ 
للم زمام المبادرة. فكانوا في الحقيقة یوتون خلافة أبي بكر - 
وذلك لما تمثل من محطة لانتقال السلطة من بني هاشم إلى بني أمية - 
من هنا هدوا لها ید العون. 

3 هذا التعاون وان كان إثباته لا يخلو من تعقيداتٍ نظراً 
للتحریف التاريخي الكبير, SI‏ بعض القرائن تؤكد ذلك. فمثلاً 
اصرار عمر یوم رحیل النبي WE‏ علی 1 الرسول لم یمت. واستمر به 
الحال إلى أن وصل آبو بكر. وحینما سمعه وهو يقرأ AT‏ من القرآن 


(۱) الارشاد ۱ ۱٩۰‏ 
(۲) السقيفة وفدك: VV‏ تاريخ الطبري Yer‏ 


vs‏ حقائق السقيفة فى دراسة رواية آبی مخنف 


لقد كان عمر یسعی للسيطرة على الاوضاع الى ان يأتي أبو بكر 
كما هو واضح . ولم يكن الوحيد الذي أنكر وفاة النبي BE‏ وإنّما 
شاطره الرأي عثمان ایضا. فالنبي لم يمت. بل عرج به إلى السماء 
کی بر یر سيو ابا بع هداد 

إنّ هذا التطابق فى وجهات النظر يولد إلى احتمال توافقات 
سرّیة بينهم. 

والخلاصة: ان المخططات الأموية لانتزاع السلطة بعد النبي عل 
4 لا يشوبه الشك. ولم يكن لينطلي على الواعين آنذاك. فها هو 
led‏ بن المنذر يخاطب أبا بكر في السقيفة قائلا: نشفق فيما بعد 
هذا الوم ور أن عدج هل هذا الأمر من لس ار Sa‏ 

لقد أدرك هذا الرجل الوضع حقاً وكان تنبّؤه دقيقاً للغاية. ولم 
يقتصر الأمر على بني del‏ فهناك بنو زهرة قد اجتمعوا على سعد 


t). 


(۱) السيرة النبوية ۶: ۳۰۵ و۳۱۱ تاريخ الطبري ۲: ۲۱۰ البداية والنهاية ۵: 
۲ و۲۱۳ نساب الأشراف ۲: ۷۲ 

(۲) أنساب الاشراف ۲: 17/1414 

(۳) نساب الاشراف ۲: ۷۲ الطبقات الکیری ۳: ۱۸۲. 

(۶) السقيفة وفدك: 1۰ الامامة والسیاسة: NA‏ 


السقيفة. نشوؤها وتکونها Yo‏ 


وجاء في رواية: أَنّ المغيرة بن شعبة كان هو المحرّك لأبي بكر 
وعمر للذهاب إلى | ا 


الثالث: محاولات بعض المهاجرين: 

بين هذا وذاك كان هناك Zao‏ يعملون بشكل دژوب علی cle‏ 
ومسمع من الجميع. وهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. فقد حاولوا بشتی 
السبل إقصاء Zhe‏ ل والقفز إلى السلطة. وهناك شواهد كثيرة تدعم 
ما ذكر. نشير إلى بعضها: 

١‏ - يقول عمر في خطبة له حول السقيفة: واجتمع المهاجرون 
إلى أبي بكر ثم يقول: فقلت له: يا آبا بكر؛ انطلق بنا إلى إخواننا من 
ost‏ . 

إن الوقوف عند هذه العبارات برسم ملامح تحرك هوّلاء. فاتفاق 
المهاجرین على آبي بكر إن لم يكن مجرد دعوی لاحتاج إلى 
حوارات ومداولات تستغرق ls,‏ طويلاً. ولم يكن من السمکن ol‏ 
تجتمع كلمة المهاجرین BUS‏ على أبي بكر عقيب وفاة الرسول 
مباشرة. اذ لم تكن هناك اجتماعات عقدت قبل السقيفة لیتعرف من 
خلالها على sh‏ جمیع المهاجرین. اذن لابد أن یکون هولاء قد 


)1( السقيفة وفدك: VA‏ 


(۲) مسند أحمد بن حنبل ۱ ۵۵. 


۷ حقائق السقيفة فى دراسة رواية آبی مخنف 


استنفروا کل طاقاتهم. وتحرکوا على المهاجرين. واحداً واحداء حتی 
وال | إلى all‏ 

se ذکرت العدید من الکشن الشاریخية وال دة ان‎ ١ 
نم توا‎ all قد ا عم‎ SS gs lg dl اتود من‎ 
کت رام اسام مین وین‎ 

وقد صرحت بعض الروایات باسماء: آبي بكر وعمر وأبي 
عبيدة. کال واية الواردة في الطبقات الکبری والتي تقول: فلم يبق أحد 
من وجوه المهاجرین الأولين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة. 
فيهم آبي بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة ابن الجراح وسعد 
بق أبن ترقا طن وه ۳ 

ولكنهم لم يخرجوا. متذرّعين بالحجج. وكانوا يحاولون عرقلة 
Sa ere be rege‏ 

إِنّ التأكيدات المکررة للنبي HE‏ على الالتحاق بجیش أسامة, 
وامتناع تلك الجماعة من مواكبة الرکب توضّح نوایاها ومخططانها. 

۳- طالما كان يُغمئ على النبي BE‏ في أخريات ale Li‏ 
الشريفة. وفي يوم حل وقت الصلاة وآذن بلال. Lily‏ لم بستطع 


(۱) الطبقات الكبرى ۱: ۱۹۰. 
(۲) الارشاد ۱: ۱۸۶. 


السقيفة. نشوؤها وتکونها ۷۷ 


النبي BE‏ الذهاب إلى المسجد قال: «يصلى بالناس بعضهم»'. 

ولم يقصد من ذلك تقديم فردٍ خاص للإمامة. فالوقت ربّما حان, 
ليعرف الناس إمامهم بعد كل تلك الوصايا والتوجيهات. وكما جاء في 
رواية عن بلال. حيث Ol‏ النبي BE‏ كان في مرضه وقد دعي إلى 
الصلاة. فقال: «يا بلال, لقد cal)‏ فمن شاء فليصل بالناس, ومن شاء 
eg sts‏ 

فقد كان جلياً من هو الامام الذي LY‏ أن يتصدّى LLY‏ الصلاة. 
فحتی لو قطعنا النظر عن أن Le‏ هو الخليفة والوصي للنبي. فليس 
هناك من وجوه القوم في المدينة - لاسيما oly‏ النبي اکا 
الاک وا ا Om ee tng ears‏ نون المعو سا ها 
امل السنة من رواياتٍ تقول: ان ن النبي HE‏ آمر آبا بكر ليصلي 
كن 

ان هذه الروايات تناقض نفسها. لأنها تختلف في عدد هذه 
الصلوات. وكيفية آخر صلاة للنبي HE‏ حك توق اکتا 
النبي HE‏ ففي بعضها: صلی أبو بكر وصلی رسول اله HE‏ 


(۱) أنساب الأثراف ۲: ۷۲۹ الارشاد ۱: VAY‏ 
(؟) آنساب الأثراف ۲: ۷۲۷ و ۷۲۹ و۷۳۱ و۷۲۲ و۷۳۵ تاريخ الطبري ۳: 
AAV‏ 


۷۸ حقائق السقفة فى دراسة رواية آبی مخنف 


اه وفي بعضها الآخر: «فجعل آبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة 
النبي HE‏ والناس یصلّون بصلاة آبي بكر والنبي قاعد»(۳. 

وروایات مختلفة أخرئ ذکرت في كتاب الطبقات! ". إن 
التناقضات القائمة تدل من الأساس على بطلان دعوی أنّ النبي BE‏ 
آمر ابا بکر wall,‏ 

نعم. لا يبعد احتمال کون بعض نساء النبي HEE‏ قمن بتر تیب هذه 
القضية. ونسبتها إلى النبي BE‏ ويؤيد ذلك: ما جاء في بعض 
الأحاديث: قال رسول الله في أحد آیام مرضه: «ابعثوا إلى علي فادعوه. 
فقالت عائشة: لو بعشت إلى أبي بكر وقالت حفصة: لو بعشت إلى عمر. 
فاجتمعوا عنده Lajas:‏ فقال رسول الله انصر فوای( ۶ 

إن هذه الرواية وان لم تكن في معرض الحدیت عن الصلاة 
ولكنّها تؤكد IL‏ التمزد لدی بعض نساء النبي BE‏ فليس من 
الصعب على أولئك الذین لا يأبهون بمخالفة کلام النبي الصريح أن 


)1( الطبقات الكبرى ۲: ۲۲۳. ودلائل النبوة ۷ ۱۹۱ و۱۹۲ 

(۲) دلائل النبوة ۷: ۰۱۹۲-۱۹۱ الطبقات الکبری ۲: ۰۲۱۸ تاريخ الطبری ۳ 
NAY:‏ 

)1( الطبقات الکبری ۲: ۲۲۶-۲۱۵ و ۳: ۱۷۸ ۱۸۱. 

(۶) تاريخ الطبري NAVY‏ 


السقيفة, تشوؤها وتکونها v4‏ 


هذا بالاضافة الی وجود dt, Dol‏ تثبت أن النبى لم یأمر آبا بكر 
آو عمر بما ذکر؛ وذلك: 

أولاً: أنّ هؤلاء کانوا قد آمروا بالخروج مع جيش أسامة. ولیس 
هناك ما يدل على استثناء آبي بكر من مرافقة الجیش, بل العکس. 
5 هناك رواياتٍ صريحة cds‏ على أنّ أبا بكر وعمر و... كان عليهم 
الالتحاق بجيش ULE‏ فكيف يأمر النبي Be‏ أبا بكر بالصلاة 
بالناس في وقتٍ 55 على الأمر بالخروج؟! 

jets ob,‏ بعض روایات أهل السته إلى أن النبي كال »قروا 
أبابكر أن يصلي بالناس. ولكن عائشة كانت تقول: ان أبا بكر رجل 
رقيق. Sly‏ متئ يقوم مقامك لا يطيق! فقال النبي HE‏ مُروا آبا بكر 
sha,‏ بالناس. فذهب آبو بكر للصلاة فخرج النبي HE‏ يهادئ بين 
رجلین (ذکرت بعض الروایات أن الرجلین هما: علي ا والفضل بن 
العباس). فلمًا دنا من آبي بكر تأخر آبو بکر. فقعد رسول الله BE‏ 
وصلّی إلى جنب آبي بكر. فكان يصلي بصلاة النبي BE‏ وكان الناس 
يصلّون بصلاة أبي بكر" فإذا كان النبي 4 قد أمر آبا بكر بالصلاة 
بالناس فلماذا يخرج النبي إلى المسجد ليصلّي جالساً في وقتٍ قد 


؟: الکامل في التاريخ ۲: ۵. 


(۲) تاريخ الطبری ۳: ۰۱۹۷ عن عائشة. 


Ae‏ حقانق السقيفة فى دراسة رواية آبی مخنف 


أخذ منه المرض مأخذاً كبيرا ورجلاه تخطان من الضعف. ولم يكن 
قادراً على الوقوف كما تعترف بذلك عائشة؟! أو ليس ذلك يدلّ على 
أن النبي HE‏ لم يكن يرتضي LU‏ أبي SS‏ وقد عمل على الوقوف 
بوجهها مهما كلّف الأمر. ولم يدع أبا بكر يكمل صلاته؟! فإذا كان أبو 
بكر قد rl ide‏ الرسول فلا داعي لأن يخرج النبي HE‏ في مرضه 
إلى المسجد ويصلّي جالساً. 

واه en‏ المبادرة إلى الصلاة مكان النبي BE‏ هي 
إحدئ المحاولات التي كان یسعی طلاب السلطة من خلالها إلى 
تثبیت مواقعهم. فيظن الناس أنّ النبي HE‏ قد آمرهم فلابدٌ أن یکونوا 
خلفاء» Lal‏ وان كان pW!‏ علی GUE‏ ما بتضور؛ اذ الامر بالصلاة 
لا علاقه له بالخلافة. 

فقد آمر He‏ أناساً بالصلاء أيام صحته بء فإذا كان الأمر 
بالصلاة لا ينفكَ عن الخلافة. BG‏ آولئك الذين قاموا مقامه في الفترات 
الماضية Syl‏ بالخلافة O53)‏ 

٤‏ - لقد كانت من محاولات هؤلاء القوم للمبادرة والوصول إلى 
الخلافة: تصیّد الأخبار من داخل البیت النبوي, والانطلاق للهيمنة 


(۱) الطبقات الکبری ۶: ۲۰۵. قال في بدا بن Fl‏ مکتوم: «وکان رسول 
اف 4 aes‏ على الندينة يصلى بالناين فى امه عروات زول 


WBE الله‎ 


السقتفة. نشوؤها وتکونها A\‏ 


على الأوضاع. وکان هذا يتمّ من خلال بعض زوجات النبی كعائشة 
بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر. 

فقد نقل أهل السنّة رواياتٍ عديدة Sh‏ التبي قال لبعض آزواجه 
في لحظاته الأخيرة: GSS‏ صواحب یوسف»! ۱ 

لقد شبّهن بالنسوة اللواتي ابتلي Tote‏ يوسف. وينقل الطبري في 
موضع آخر: أنّ النبي BE‏ قال: ابعثوا إلى علي فادعوه. وقالت حفصة: 
ea‏ إلى oye‏ اوا عورخ :فال ربو 6 اا 
فإن تك لي حاجة أبعث MV Sa‏ 

ان هذه الاحادیث خير شاه على هذه الدعوی, BY‏ تکشف 
عن هؤلاء الذين حاولوا إيراز أنفسهم والتظاهر rol‏ من المقرّبین 
للنبي. وذلك من خلال التسابق والحضور Horie‏ فلعلّه يقول لهم 
ما يريد أن يقوله لعليٌ 3 آمامهم. فبعض الأحاديث وان لم تصرّح 


)١(‏ تاريخ الطبري ۳: ۰۱۹۷ أنساب الأشراف ۲: ۷۳۱- ۷۲۲ و۷۳۵ الإمامة 
والسياسة: ۲۰ دلائل النبوة ۷ ۰۱۸۸-۱۸۰ الارشاد ۱: ۰۱۸۲ (يقول الشیخ 
المفید في ذلك: حين سمع کلامهما ورأی حرص كل واحدةٍ منهما على 
التنویه بأبيها وافتتانهما Wa‏ ورسول الله RE‏ حي قال: «اکففن فانکن 
کصویحبات یوسف». ولکن عموم روایات أهل الستَة ذ کرت أن عائشة لم 
تكن تمیل إلى اماما gl‏ بکر لصلاة حینما آمره الى :إا أو التي أو على 
5 بکر). ومن الواضح Gl‏ أكثر هذه الروایات وردت عن طریق عانشة. 

)1( تاريخ الطبري ۳: ۱۹۰ الإرشاد NAO :١‏ 


AY‏ حقائق السقيفة فى دراسة رواية أبى مخنف 


باسم Ze‏ 38 واشتملت على عبارات من قبیل. «ادعوا لي حبيبي a‏ 
Os‏ لا أنها تشترك في التأكيد على إعراض النبي BE‏ عن 
هؤلاء. أو آمرهم بالانصراف. فالنبي وإن لم یقل: أخبروا علياً ill‏ 
بل يذكر تعبيراً آخر. ولكن لم يكونوا هم المقصودين من كلامه قطعاً. 
وعلی أي حال فتسابق هژلاء Gel‏ مهم يدل على محاولاتهم الواسعة 
حتی في بيت النبي OE‏ لاقصاء علي 32 والسيطرة على الحکم. 

۵ -من المحاولات الأخرى لهذه المجموعة: ماقام به عمر ومن 
حوله من الحيلولة دون كتابة النبي BE‏ كتاباً كي لا يضلّوا من بعده. 

فلقد كان عمر يدرك دون شك ما يهدف إليه النبي في ALS‏ وهو 
التأكيد على خلافة الإمام علي GB‏ وعلئ هذا الأساس حال دون 
ذلك. ولم يكن يأبه من نسبة الهجر إلى النبي HE‏ 

goals والفدشیه العدید من الا‎ ase Gl آوردت التضادر‎ aa 
من الهجر.‎ BE مشيرة إلى ما نسب إليه‎ EE التي ترتبط بکتاب النبي‎ 
وقد صرح بعضها بقائل هذه الکلمة وهو عير ولم یشر بعضها‎ 
الآخر إلى القائل. ولكنها اکتفت بالقول: قالوا: إن رسول يهجرا".‎ 


(۱) الامامة والسياسة: ۲۰. 

(۲) السقيفة وفدك: ۷۳ الطبقات الكبرئ ۱: ۲۶۳ - 3555 الارشاد ۱: VAL‏ 

(۲) الطبقات الکبری ۱: ۲۶۲ - ۰۲۶۲ آنساب الاشراف ۲: ۷۳۸ تاريخ 
الطبري ۳: .۱٩۲‏ 


السقيفة, نشوؤها وتکونها ۸۳ 


ان مجموع هذه الروایات لم يرد فيها ذكرٌ شخص آخر غير عمر. 
فلاشک إذن أن عمر هو صاحب تلك الكلمة المعروفة. ولك بعض 
aly,‏ أهل السنّة لم يرغب بالتصریح بقائلهاء وحاول بعض علمائهم 
تقلیل قبح کلام عمر, قال: حكن آي اختلف کلامه بسبب المررض(۱. 

ولكثة هید لا ساعن Gis, aa ale‏ سا ذلك ابن قور 
في لسان العرب. حيث قال: وفي الحدیث: قالوا ما شانه آهجر؟ أي 
اختلف کلامه بسبب المرض على سبیل الاستفهام. أي هل تغير کلامه 
واختلط عل ما به من المررض؟ قال gal‏ منظور: هذا آحسن ما یقال 
فيه. ولا یجعل إخباراً. فیکون Ul‏ من الفحش أو الهذیان. قال: والقائل 
کان عمر ولا ین به IMS‏ 

ولو قبلنا مثل هذا التوجيه فهو يعني أنّ النبي ٤‏ لا يعي ما يقول 
لما all‏ به من المرض. فلا قيمة لكلامه وهو على هذه الحال. فهل أن 
نسبة هذا الكلام لمن يقول القرآن بحقه: GS)‏ ينطق عَن آَلْهَوَى4 ۳۱ 
أقل قبحاً متا ذكر؟ ومهما كان معنئ كلام عمر فلقد الم النبي ع 
كثيراً. وكما جاء في بعض رويات آهل السنّة aad‏ ذلك رسول الله BE‏ 


)١(‏ تاريخ الطبري ۳: ۱٩۳‏ (الهامش). والسقيفة وفدك: ۷۳(ضمن رواية). 
)۲( لسان العرب ۵ ۲۶ so)‏ هجر). 


(©) النجم: ۳. 


At‏ حقائق السقيفة قى دراسة رواية آبی مخنف 


وأضجره وقال: الیکم OY Be‏ 

وفي بعضها وک عمر بن الخطاب فرفضه النبي»!"). 

ثم قال البعض للنبي: ألا نأ تيك بدواةٍ وکتف يا رسول الله ؟ فقال: 
«أبعد الذي قلتم. لا ولکتی أوصيكم بأهل بيتي OD pad‏ 

وليس من الخفي سیب امتناع النبي BEE‏ عن الكتابة بعد ما قاله 
عمر. فهو حتى إذا قام بالكتابة فسيزيد عليها آولئك الذين تجرّؤوا 
عليه HOE‏ وينسبون إليه ج ما يحلو لهم مما يسقط الکتاب من 
الاعتبار Une‏ 

وقد ذهب بعض المتعصبین!*" إلى القول ob‏ مقصود الثبي من 
الكتابة التأكيد على خلافة آبي بكرء وهي دعوی مضحكة. فليس 
هناك رواية تعرّضت للكتابة Jus‏ على ذلك ولو على نحو الاشارة. بل 
المکس, قان سیاق الروایات والشواهد والقرائن التي تحیط بها 
تخالف ذلك تماما. 


فعمر الذي يفنئ في آبي بکر. وقد بذل GS‏ ما بوسعه لیتستم آبو 


(۱) آنساب الأشراف ۲: ۷۳۸ 

)1( الطبقات الکبری ۱: ۲۶۳ - ۲46 السقيفة وفدك: ۷۳ «فالنبي إذن Jal‏ 
رافضيٌ بناءٌ على هذا المعنی». 

(۳) الإرشاد ۱: ۱۸۶. 

() البداية والنهاية ۵: ۲۷۱. 


السقيفة. نشوؤها وتکونها Ao‏ 


بكر الخلافة كيف يحول دون الكتابة؟ وهو الذي يشهر سيفه بعد 
ساعاتٍ ممهّداً الطريق لخلافة أبي US‏ ويكون على أهبة الاستعداد 
للهجوم حتى على بيت فاطمة OE‏ فهل هناك عاقل یسم بهذه 
الدعوئ الفارغة والمضحكة؟ 

7 ومن القضايا التي تؤكّد مخططات هذه الجماعة عملية إنكار 
وفاة النبي HE‏ من قبل ae‏ كما أشارت لها العديد من الكتب 
التاريخية والحديثية!١).‏ وكان السبب من وراء ذلك Bag‏ الوضع إلى 
حين وصول أبي بكر ليعلن وفاة النبي» فتراجع عمر ليوافق ما قاله أبو 
بکر. إن هذه الحادثة تكشف عن المخططات المشتركة والتنسيق 

SIV‏ خبر اجتماع السقيفة اقتصر فيه علی عمر وآبي بکر 
وبصورة age‏ ولم يكن أولئك الذين کانوا في بيت النبي على علم 
Lo‏ حدت. ولم یحاول أبو بكر وعمر اعلام المسلمین كاقة 2 وجوه 
القوم على الاقل بالقضية؛ لتتظافر الطاقات وتشترك العقول للوصول 
إلى حل. و ليس ذلك ینب عن وجود مخطط وبرنامج مدبّر يهدف 
إلى السيطرة على السلطة؟ 


۸۷۲ :۲ السيرة النبوية, لابن هشام 4: ۳۰۵ و۰۳۱۱ أنساب الاشراف‎ )١( 
NAY VU :۵ تاريخ الطبري ۳: ۲۱۰ البداية والنهاية‎ 
.۲۰۳ :۳ السقيفة وفدك: 00 تاريخ الطبري‎ ۷1٤ :۲ أنساب الأشراف‎ (1) 
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محاولات النبي إحباط المؤامرات: 

لقد عيّن النبي عل Le‏ في غدير خم خليفة له بأمر الله. ولم 
يدع فرصة إلا وأكد ذلك. ولكن السحرك المحموم للعديد من 
الجماعات التي كانت تحاول السيطرة على الحكم. اضطر النبي BE‏ 
OY‏ يتخذ بعض الإجراءات لتوطيد خلافة عليٌ. 

وكان من هذه الاجراءات: اعداد جيش لمواجهة الروم. وكان 
هذا الجيش SSE‏ في الأيام الأخيرة من حياة لنبي. واختار النبي 
ضاف یت اند نارشان sheet,‏ ال ةمعان 
بجیش آسامة. وكان منهم آپی بكر تومه راكد عليهم الخروج من 
المدينة. والسیر نحو آرض استشهد على ترابها زيد بن حارثة والد 
oe en‏ 

لقد كان التبي يتوخّئ من عمله هذا عدة آهداف: 

الأوّل: ما ذکره الشیخ المفید: وهو أن لا یکون في المدينة من 
ینازع Ue‏ الخلافة!١).‏ والأهم من ذلك اختیار أسامة الشابٌ الذي لم 
يتجاوز عمره السابعة عشرة"' لقيادة الجيش في وقتٍ يضمّ العسكر 
زعماء ومشايخ لهم قدم السبق. وممن عركتهم الحروب. وخاضوا 


.181-18 :۱ الإرشاد‎ )١( 
.۱۱۳ :۲ تاريخ اليعقوبي‎ )۲( 


السقيفة. نشوؤها وتکوّنها AV‏ 


بدراً واحداً والخندق. فكانوا علئ تجربة عسكرية عالية. ورغم كل 
ذلك قدّم النبي أسامة ليكون قائداً لهم. وأمرهم بطاعته. فکان هذا 
الاختیار JL,‏ عظیمة Alyy‏ لجمیع السلمین؛ لتحذرهم من مغبّه 
التشكيك في خلافة علي YW‏ وعدم طاعته بذريعة صغر السن. 
واعترض البعض على اختيار أُسامة. فغضب النبي واعتلی 
المنبر . فذکرهم ayia‏ وعندما توفي BE‏ طلب عمر من آيي بكر 
عل ا عن ا الس ولكرة آنا ال ماه وهال له 
تكلتك مك وعدمتك يابن الخطاب. استعمله رسول الله HE‏ وتأمرنى 
أن آنزعه؟۲۱. ۱ 
ولم يستطع الطامعون في الخلافة والزعامة الالتحاق بجیش 
أسامة. فعمدوا إلى وضع العثرات في طريقه والعمل على تأخیر 
نح که و عقوم pas‏ اة يبنا عليه هوّلاء جاء إلى النبی وطلب منه 
ان سك ابا إلى أن يعافيه الله تعالى. فقال له النبي: «اخرج وسر على 
بركة الله». ولكن أسامة كان يتذرّع بمرض النبي, والنبي يكرّر أوامره 
بالرحیل. لیقول في آخر المطاف: «انقذ لما أمرتك بهه. ثم ee‏ على 
رسول HE a‏ فلتا آفاق JL.‏ عن آسامة والبعت وقال: ادوا بیت 


(۱) السیرة النبوية ۶: ۳۰۰۲۹۹ الطبقات الکبری ۱: ۱۹۰ و ۲1۹. 
(۲) تاريخ الطبري ۳۹۳ 
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أسامة. لعن الله من تخلّف عته». وکرر ذلك7١).‏ 

فخرج آسامة بجيشه حتی نزلوا الجرف من اله کوک 
کانوا في ترددٍ مستمرٌ على المدينة. حتى فقد النبي قواه نتيجة 
للمرض, ولم يعد قادراً على الذهاب إلى المسجد. فذهب آبو بكر 
ليصلّي مکان النبي. وشرع في الصلاة. في هذا الحين انطلق النبي من 
بيته ليبطل مفعول تلك الموّامرة. واعتمد على علي والفضل بن 
العباس. فأشار على أبي بكر بالرجوع دون أن يعتني بصلاته 
oval HE al‏ ویعد اتقضاء الصلاة عاد الى بیته. وطلب ابا بكر 
وعمر وجماعة من المسلمين ممّن حضر في المسجد وقال لهم: «آلّم 
آمركم أن تنفذوا جيش أسامة 5». فقالوا: بلئ يا رسول الله. قال النبي: 
«فلم قأخرتم عن أمري؟». فجاء JS‏ واحدٍ منهم بعذر. فقال النبي: 
«أنفذوا جيش أسامقه. کررها ثلاث ete,‏ 

ومن محاولات النبي الأخرى في هذا الصدد: إرسال أبي سفيان 
خارج المدينة ساعیاً لجمع الزکاة» وهذا ما Sas‏ عليه بعض 


(۱) السقيفة وفدك: ۷۵۰-۷۶ 
(۲) السيرة النبوية :٤‏ ۳ 
(۳) الارشاد ۱: ۱۸۳. 

AE :۱ الارشاد‎ )٤( 


۸۹ وتکونها‎ Lng quits السقيقة.‎ 


الزواياك! ope alsa‏ لأكثر Ja‏ 
ومن محاولات النبي الأخرئ أيضاً لابطال المؤامرات: ما عرف 
بكتابة الکتاب, ولكن وكما ذكرنا BG WL.‏ هذا الأمر لم يتحقق. وذلك 

لما قام به البعض. من وضع العراقيل. 

وهنا سؤال ریما يطرح نفسه: لماذا لم يقدم النبي على الكتابة 
یوم كان سلیماً معاف ثلا تتار القبهات؟ 

انیت و آن هذه Pee omnes rome” pee Coll‏ ال 

وبنت مدی طاعة هؤلاء للنبي وامتثالهم لاوامره. 
وتانیاء كان التبي يعتقد أن القضية لم تعد تواجهها العقبات بعد 
إعداد جيش أسامة. ولكن دارت الدائرة وتغيّرت التتائج حينما تخلّف 
البعض عن الامر؛ وذلك لأن المخالفة المعلنة الواسعة لأوامر النبي لم 

تكن تعرف حتى ذلك الوقت. 

LS,‏ يذكر الشيخ المفيد. فقد أفاق رسول الله. فنظر إلى من حوله 
وكان منهم من تخلّف عن جيش أسامة كأبي بكر وعمرء فقال: «اثتوني 
بدواة وكتفٍ لأكتب إليكم I QUES‏ 


)1( السقيفة وفدك: TV‏ نعم, ذكر البلاذري في أنساب الأشراف ۲: ۷۷۳ نقلاً 
عن الواقدي: «أجمع أصحابنا أن آبا سفيان كان حين قبض رسول الله HOE‏ 
حاضراً». أي في المدينة. وعليه فلا يتمٌ الاستدلال. 

.۱۸۶ :١ الارشاد‎ )۲( 
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لقد بذل ال ما بوسعه لترسيخ ولاية على ا. وجدير 
القيام بعملٍ يمكن أن يودي إلى هذا التصور. وإِنّما كان يعمل على 
ast‏ الواجب الالهي في ما يرتبط بتبليغ الرسالة على أحسن وجه. 
ویشعر الجميع SL‏ عمله هذا لم یجن لهم سوئالخير والصلاح 
والهدی, وهکذا هو الخال Lie‏ فمن اهتدی فلتفسه ومن ضل فعلیها. 

ولم یقصد على الوصول إلى السلطة sk‏ ثمن کان. ومهما كان 
نوع الطريق الذي يسلكه. 

فعليٌ لم یر الحكومة إلا طريقاً لهداية البشر. وليس من الممكن 
أن تلتقي الهداية والقهر والاجبار والخداع السياسي. JSS‏ ذلك يودي 
إلى نقض الغرض. 

Abe‏ أسمئ من أن يطمح في الحصول على إمارة كهذه. أو 
أن يضطر الآخرين على قبوله, فإذا كانوا يرغبون به كفاهم الالتزام 
بوصايا نببهم. Vy‏ فلن يكون السعي الحثيث أشد أثراً من وصایا 
النبي BE‏ المكررة. 

Ju,‏ على ذلك: ما قاله العباس (عم النبي (RE‏ لعليّ 9 عقب 
رحیل الرسول We‏ اخرج حنى dell‏ علی آعین التاس. فلا یختلف 
عليك اثتان. فابی وقال: «أو منهم من ينكر حقنا ویستبد علیناگاه. فقال 


السقيفة, نشوؤها وتکونها ۹۱ 


العبانى تسرك أن دلت و 

LU‏ نعتقده هو أنّ علياً كان أكثر دراية وإدراكاً للأمور من 
العباس, فإذا كان المسلمون بهتهم العمل بوصایا التب 4 فلا حاجة 
إلى بيعة سوية أو إلى انقلاب كما يعبّر عنه op dl‏ وإذا لم يكونوا على 
علم بمنزلة HE le‏ أو أنهم لا يميلون إليه فلن تُجديَ هذه 
المحاولات. ولن يكون لها قيمة dy gine‏ فلقد بلغ النبي BE‏ قومه بما 
لم يدع oY Lic‏ وجعلهم علی Gull‏ وعلی المسلمین أن 
يكشفوا مدئ امتثالهم وطاعتهم لله وللنبي. وهو ما يبدو واضحاً من 
كلام علي 44 بعد مقتل عثمان. وإقبال المسلمين عليه. 

إِنّ ما ذُكر لا يعني استسلام الإمام علي Wb‏ لهم والتناغم معهم 
واعتبارهم الحق. بل صدع بالمخالفة ولم يهادن. ولو وجد أنصاراً لما 
اختار السکوت. ولكنه لم يجد إلا القلائل ممّن يرون رأيه. فلم يكن 
الغل المسلح DLS‏ یمکن أن يجني الثمار بعد وفاة النبي FEE‏ وهکذا 
كانت ی ee NS‏ نك رها سا فطل چا معا ولا 
مجال لخوضه الان. 


حلول الانصار 
انا ومن خلال الابحاث الماضية. يمكتنا الاجابة عن هذا 


WW :۲ أنساب الأغراف‎ )١( 
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السوال. وهو: لماذا اجتمع الانصار في السقيفة ولم تكن مجریات 
Gey‏ كاف علن Sant‏ والمها عرون والأضان Spl‏ جه از 
المدينة تعيش المخاض. وهناك Ol se‏ تلوح في الافق. وسرعان ما 
ستشهد حوادث مهمة. إن کل ذلك كان يخيّم على المدينة. ولکن لم 
يكن هناك أحد يحيط بما سيقع على نحو التفصيل؛ لأنّ هناك 
جماعاتِ وجماعاتٍ تعمل للسيطرة على الحكم. 

فالقضية واضحة النتائج إذن BY‏ علياً لن يصل إلى الخلافة ما 
زالت هناك ملابسات بعد وفاة النبي . فهذا العباس بن عبدالمطلب 
ae)‏ النبي (HE‏ كان يراوده الشك. هل سيتبواً علي مقام الخلافة؟ 
وهل يرضئ الناس بذلك؟ ولم تكن تساوّلاته توحي بالاستفسار عن 
الأجدر بهذا الموقع. فهو لم یر أصلح من علي» وطالما اقترح عليه 
البيعة'. وليس هناك نص تاريخي يدل علئ أَنّه كان يسأل عن 
الأولئ بالخلافة بعد النبي. نعم: کان یتحری ویسأل: ماذا سيحصل بعد 
Fail‏ هل أن الولاية ستستقز في بني هاشم أو لا؟ 

Jats‏ الشیخ المفید حواراً مغر يدون ون العباس واألنبي, حیث 
يقول العباس: إن يكن هذا الأمر فینا مستقراً بعدك فبشّرناء فقال النبي: 
«أنتم المستضعفون من بعدي»". فليس السؤال عن الأكفاً. وإنّما هل 


)1( أنساب الأشراف ۲: 771 الامامة والسياسة: ۲۱. 
(۲) الارشاد ۱: ۱۸۶ 


السقيفة, نشوؤها وتکونها ar‏ 


آنها ستؤول إلى Zhe‏ باعتباره صاحب الحق؟ فلم تكن Bole‏ الغدیر 
تخفی على العباس, ولكنّ تعاقب الأحداث اذى إلى أن یطرح هذا 
التساژل. 

tl,‏ الأنصار. أصحاب التاريخ الجهادي المشرق في مواجهة 
قريش ورد كيدها إلى نحورهاء فقد کانوا یخشون عواقب الأمور فیما 
إذا لم یتسم على لا الخلافة. الأمر الذي تدعمه الادلة والشواهد 
الكثيرة. فهم یحذرون سيطرة البعض من قریش لاسیّما بني أمية. ممّن 
یلهتون خلف سراب السلطة أن tye‏ هذا السقام. وعندها لم ینعم 
الأتصار بالراحة. وسیطالهم الانتقام. فعليهم البحث عن حلول. فاذا 
كانت المدينة موطنهم الأصلي وقد نزلها المهاجرون ضيوفاً فلهم 
الأولوية بطبيعة الحال فى تحديد مصير السلطة على المدينة. 

من هنا سارعوا بعد وفاة النبي مباشرةً إلى عقد اجتماع في 
ذلك إلى معالجاتٍ وحلول بعد وفاة النبى. وتوحيد المواقف تجاه 
التحدّيات التي تعصف بهم. 

وإذا كانت الشواهد تحمل في طيّاتها دلالاتٍ تنب BL‏ علياً لن 
يصل إلى الخلافة. فمن الأفضل أن يجتمع الأنصار ليختاروا رجلاً لهذا 
الأمر. فأرسلوا خلف سعد بن عبادة ليحضر اجتماعهم فيعلنوا البيعة 
له. فلو لم يكن علی 32 الخليفة فمن الأولئ بهذا الأمر منهم؟ 


4 حقائق السقيفة فى دراسة رواية آبی مخنف 


إنّ هناك شواهد كثيرة تؤيد ما ذکرناه. وهي: 

١‏ إن الأنصار لم يكن لهم موقف سلبی من خلافة علي A‏ بل 
العکتن: وكا قل اللو ٠‏ وائ الا فلت ا ار آن سفن 
الأنصار: لا نبايع إلا علياً. 

وهذا الكلام ذكره الأنصار في السقيفة وبحضور أبي بكر وعم 

يقول اليعقوبي: وكان المهاجرون والأنصار لا يشكّون في 
عل و 

ویقول في موضع آخر: قام عبدالرحمن بن عوف فتکلّم فقال: يا 
معشر الأنصار. نکم وان کنتم على فضل. ليس فيكم مثل أبي بكر 
وعمر وعلی: وقام المنذر بن آرقم فقال: ما ندفع فضل من ذکرت. وان 
فيهم لرجلاً و طلب هذا الأمر لم ینازعه فيه آحد. يعني علي بن آبي 
طالن(. 

وهذا يعني ]5 الأنصار لم يكوتوا یجهلون حادثة الغدیر, ولم 
يكن لهم موقف من ibe‏ أو SI‏ الهدف من سقيفتهم اقصاءه ا9ة. الا 
أّهم بدا لهم الأمر واضحا. فهناك من يطلب السلطة بأيّ ثمن كان. في 


(۱) تاريخ الطبري ۳: ۲۰۲. 
(۲) الکامل في التاریخ ۲ ۱۰ 
(؟) تاريخ اليعقوبي ۲: ۱۲۶. 
(4) تاريخ اليعقوبي ۲: ۱۲۶. 


السقيفة. نشوژها وتکونها 4o‏ 


وقتٍ لم يروا مثل ذلك من Ze‏ الذي لم يكن الخليفة في ظلّ هذه 
الأوضاع والظروف. 

وبعبارة أدق: إن البعض لم يسمح لعلی Mb‏ ليتصدئ للخلافة. 
فعلی الأنصار أن بهتدوا إلى سبيلٍ للخروج من النفق الذي تنّجه نحوه 
الا 

Urn مطالبة الأنصار في خطابهم للمهاجرين في السقيفة‎ Gly 
أمير ومنكم أمير» نموذج واضح لما كان يهدف إليه الأنصار. وهو‎ 
المشاركة في السلطة. وبذلك یدرون عن آنفسهم خطر انتقام فریش.‎ 
قران‎ Wy بالا من‎ (yak و لته ندات التحدكة:‎ 

۳- ان ما قاله الاتصار في السقيفة یکشف عن مقصودهم. جاء 
في رواية عن القاسم بن محمد بن آبي بكر تُعبّر عن نوایا الأنصار في 
اجتماعهم: US,‏ تخاف آن يليه أقوام قتلنا آباء‌هم واخوتهم(". 

وینقل الديتوري والجوهري: قال الأنصار: نشفق فیما بعد هذا 
شوقن أن leeds‏ دا ال نش سنا ولا شک ۱ 

لقو كرك سينا أنّ الطامعین في الخلافة هم أولئك الذین 
حاربوا الاسلام hgh‏ وهم الذين قتل الأنصار آباءهم وإخوانهم في 
تلك المعارك. فإذا تسلموا زمام الأمور فسوف لا يكون الأنصار في 


(۱) الطبقات الكبرئ ۳ ۰۱۸۲ أنساب ال"ثراف ۲: ۷۲ السفيفة وفدك: .1٩‏ 


44 حقائق السقفة فى دراسة روابة آبی مخنف 


onl‏ منهم. ولیس أولئك سوی بني 9 وأتباعهم. ۳ لم 
پراودهم الخوف من آبي EES‏ ولكنّ وجوه الأنصار والواعین منهم 
کالحیاب بن المنذر -یعتقدون بان المسيرة إذا قادها البوم أشخاص 
كأبي بكر فسوف یوول أمرها إلى أفرادٍ على طرف النقيض من 
الأنصار. ولن يدَعوا الأنصار يرفلون بالأمن. 

ا القرادة مشق اند لابا ن المتذر دير oasis‏ فا 
تحب منه قد وقع على مرور الأيام. فلم تمض إلا فترة قليلة حتى 
اعتلى تابر المسلمين أبتاء الطلقاء. وخر غر المسلمين وأهل ينيك 
النبي مي الُصّصء وجروا على الاسلام وأهله الويلات. ولو لم يكن 
من فعالهم الا Bole‏ كربلاء الفجيعة والمرّوعة لكفئ. 

6 - لقد كان اجتماع الأنصار في السقيفة سرّياً. فلم يُطلِعوا أحداً 
عالق قاذ اوا تقو سين pedicle Waele‏ سم 
المناسب أن يعمدوا إلى عقد اجتماع خاص. وهذا يعني آنهم بعد 
عقدهم السقيفة تراءئ لهم أن یمتا الخليفة. ولکتهم كانوا على علم 
أنّ مثل ذلك لن يواجّة بقبول جميع المسلمين. ويدل عليه: ما جاء في 
رواية أبي Ge‏ من أنّ الأنصار قالوا: فان أبت مهاجرة قريش 
فقالوا: نحن المهاجرون... 


(۱) الطبقات الکبری ۳: ۱۸۲. 
(۲) تاريخ الطبري ۳: ۰۲۱۹-۲۱۸ 


السقيفة. نشوؤها وتکونها av‏ 


فقد كان اجتماعهم آول الأمر وکما یظهر للبحث عن السبل 
الكفيلة بمعالجة آوضاعهم. ثم آل الأمر إلى اتخاذ قرارٍ ير تبط بتعيين 

6 لقد تزعزت جبهة الأنصار بعد أن وعدهم أبو بكر بالوزارة. 
وأخذ على نفسه أن لا يقضي دونهم Lal‏ فلم ينطل كلامه على 
البعض. كالحبّاب بن المنذر. وسعد بن عبادة. فقالوا: Y‏ تسمعوا مقالة 
هذا وأصحابه. ومال البعض, كبشير بن سعد إلى أبي بكر حسداً لابن 
oa ace‏ بن اده ai | GUS‏ بانم ا 

ولاح في BY‏ اختلاف آخر یضرب جذوره في آعماق الماضي 
یوم كان النزاع یدور بین الاوس والخزرج» لیدفع الأوس إلى بيعة بي 
ike‏ وحدث ما حدث. 

يقول الشیخ المفید في کلام دقیق: «واتفق لأبي بكر ما انفق. 
لاختلاف الأنصار فیما بينهم. وكراهة الطلقاء. والمؤلفة قلوبهم. من 


تأخر الامر. حتی يفرغ بنو هاشم. فیستقر الأمر مقرّه. فبایعوا آبا بكر 


.۱۸۲ :۳ تاريخ الطبر ي ۳ ۲۲۰ الطبقات الكبرئ‎ )١( 


(۳) تاريخ الطبري ۳: ۲۲۱. 


۹۸ حقانق السقيفة فى دراسة رواية آبی مخنف 


e 

ا ومن مجموع ما ذکر نستنتج آن تتبوّات الأنصار فیما یتعلق 
بالمستقبل و تحتباتهم yl‏ طبيعي Aves‏ ولکنهم أخطوّوا التوقیت. 
فليس من المناسب أن یجتمعوا والنبي HE‏ لم يغسّل أو یدفن بعد. 
ويكشف هذا عن العجلة وفقدان النظم. ولذلك مهّدوا الأرضية 
للآخرينء ليفرضوا عليهم رژاهم. 

ومن المحتمل أن تكون الدعاية قد لعبت دورها في التأثير على 
الأنصار لتجعلهم یستشعرون الخوف من بني il‏ يتجاوز الحد 
الطبيعي. وفي المقابل لو كانوا يتحلّون بالصبر أو يصرّون على حماية 
علي اد في السقيفة. فمن المؤكد آن الجماعات الأخرى. لم يكن 
بمقدورها سلب الخلافة من على ة؛ لأنّ الأنصار كانوا يتبون 
مكانة مرموقة في مسار الخلافة. وخير شاهدٍ على ذلك حضور أبي 
بكر وعمر في سقيفتهم. فإذا لم يكونوا يتمتعون بهذه المنزلة المهمّة 
والمصيرية لم يكن ليسارع أبو بكر وعمر إليهم. ولّما أسسوا ذلك 
الأساس من هناك. 


NAG :۱ الارشاد‎ )۱( 


القسم الرایع 


الان مه 
إشكالات والردود 


المقدمة 

إن كراسة زواية ol‏ مخف: ریما شير فى دهن الفرد االات 
تتناسب ومیوله الفكرية وثقافته التاريخية. وهو Ul‏ أن يتعاطئ معها. 
أو یحاول الوصول إلى جواب مقنع ومونّق. ویختص هذا القسم ببیان 
الاشکالات والردود. وهذه الاشکالات لا یمکن أن يقال EL‏ سن 
هات الیل هن فی goes ge bec Ul cael‏ الکعاب 
EN‏ فیما یتعلق بروایات أبن مخنف! bol ٠‏ ومن أجل أن نمنح 
البحت بُعداً ملموساً ونقوم بدحض شبهات المؤلف» والتي تجانب 
الحقيقة. نذکر النص الاصلی للاشکال. ثم نحاول الردّ عليه. متوخین 
الاتصاف. 


)١(‏ مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري, تأليف يحيئ بن ابراهیم بن علي 
الیحیی, وباشراف الدكتور أكرم ضياء العمري» وقد طبع من قبل دار 
العاصمة في الریاض سنة ۱۶۱۰ه. 

(۲) بظهر أن الاشکالات التي طرحها المؤلف المذکور لم تكن تمتّل شخصاء 
LU,‏ هي إشكالات تعبّر عن رژی مجموعة من أهل TN‏ تحاول زعزعة 
آراء الشيعة. وبما أن هذه الآراء تتطابق وما نقله أبو مخنف فقد وجّهت 
الاشکالات إليه. 


Vey‏ حقائق السقفة فى دراسة رواية أبى مخنف 


الاشکال الاوّل: البحث السندی: 

«انفرد أبو مخنف بهذه الرواية. وهي معلولة بغیره أيضاً. ففي 
سندها ابن الكلبي الذي لا يقلّ مرتبةٌ عن آبي مختف. والرواية أيضاً 
منقطعة. فراوي الحادثة عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي عميرة. لم 
يدرك ذلك الزمن. فلم يكن شاهد Maske‏ 


الردّ: 

هذ الاشكان عازن زو الور یت ا ا 

أ لقد ادّعئ I‏ هذه الرواية لم ترد إلا عن طريق آبي مخنف. 

ولکنها دعوی غير صحيحة تکشف عن عدم تتبّع المستشكل؛ 
لأنّ مضمون رواية أبي مخنف بل نصها ‏ مع اختلاف يسيرٍ ‏ قد تقل 
من طرق آخری. وهي: 

۱-ما یذکره الدينوري في «الامامة والسیاسة»: وحدئتا sl)‏ 
العرياني) قال: حدثنا ابن عفير. عن آبي عون. عن عبدالله بن 
عبدالرحمان الأنصاري يفك...!"). 

۲ - ما نقله الجوهري: أخبرني أحمد بن إسحاق. قال: حدّثنا 


(۱) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري: ۱۱۱. 
(۲) الامامة والسياسة .5١١:١‏ 


رواية آبی مخنف الاشکالات والردود yer‏ 


آحمد بن سیّار. قال We‏ سعید بن کثیر ین عفیر الاتصاري: إن 
ا 

ابد نول ابض gs Wl‏ :دوق یاوه الهاو وال ابو صجمرة 
الأنصاري: لما قبض النبي OO BRE‏ 

ان له الطارى ra‏ کل Mie‏ راخدا ورین کات جن 
كلماتها وعباراتها متطابقة. وطريق آبي مخنف لا يتعدّئ أن يكون 
أن الطرق. 

E N 
والاعتماد على روایته فى الفصل‎ ise فضتفهما. وقد تناولنا آنا‎ 
الأول باسهاب. و آشرنا إلى توثيقه من قبل علماء الرجال الشيعة. كما‎ 
اعتمد على ما يروي عامة مؤْرّخي الستة. واکتفی البعض منهم بنقل‎ 
لا یقبل الانکار.‎ GU i روایته. وهذا ما یدل على اعتباره.‎ 

وأما هشام بن الکلبی فیمتاز بشخصية بارزة ومعتمدة (GA‏ 
علماء الرجال الشيعة. فها هو النجاشي يقول في حقه: المشهور 
بالفضل والعلم. ويعتبره من أصحاب الامام الصادق BB‏ والمقربین 
Wy‏ 
(۱) السقيفة وفدك: 04« شرح نهج البلاغة 7 ۵. 


(۲) الکامل في التاريخ ؟: ۱۲. 
(۳) رجال النجاشي: ۲۳۶ 


Vek‏ حقانق السقيفة فى دراسة رواية أبى مخنف 


ولم یترکه علماء الرجال الستة الا لتشيعه. ولم یذکروا ضعقاً 
آخر علی الظاهر. 

يقول ابن حبّان عنه: وکان WE‏ في التشیع! ۱ 

ويقول الذهبي: وا كوه كاده Neel AS‏ 

ويقول ياقوت الحموي فيه: الاخباري, النسابة. العلامة. كان 
Like‏ الشسب وآخبار ال وأیامها ووقاننها ومتالیها...۳۱. 

إن هذه العبارات توح عظته, فلا وجه الشركة SLY,‏ مين 
الاعتماد عليه. 

ج -إنّ ما ادّعئ من Sl‏ عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي عميرة لا 
یمکن أن يكون شاهداً على الحادثة. AY‏ لم يدرك تلك البرهة الزمنية 
gel‏ صحيح جداً. فالرواية مقطوعة إذن. ولكنّ ذلك لا يحدث أي 
اشکال؛ WY‏ سنجیب عن :هذا الاشکال نقضاً وحلاً: 


الجواب النقضى: 
Asi‏ أنّ العلماء في مجال الوقائع التاريخية لا يعتنون بسند 
الروایات. وهذا لا يعني قبول كلّ ما تقل أو سمع. فإذا كان هناك 


(۲) معجم الادباء 7: ۲۷۷۹. 


رواية آبی مخنف الإشكالات والردود 10 


تدقیق في سلسلة سند الروایات الفقهية فان هذا الاسلوب لا يتم 
اعتماده فیما نحن فيه. فاذا نقل الخبر من قبل علماءٍ معروفین 
وموتقين وأمكن الرکون إليه عرفاً کفی ذلك. فالتأكيد على مضمون 
الأخبار إذن هو المعتمد Voy‏ من التدقیق في السند. 

ثانياً: أنّ اعتماد Bull‏ والوسوسة في السند في دراسة التاريخ 
يعني عدم بقاء شيء من التاریخ؛ لأنّنا سنضطر إلى طرح مقدار كبيرٍ 
من الأخبار التاريخية. وعندها لا یمکن أن نقدم Sy ge‏ متكاملةٌ عن 
آحدات الماضي من خلال الأخبار القليلة الصحيحة في كتب 
الحديث. 

ثالثاً: من الملاحظ أنّ كتب الحديث هي الأخرئ تحفل 
بالروايات المرسلة والمقطوعة و... فيما يرتبط بالتاريخ. ومن 
المتاسپ ان شير إلى بعص هله الأحاديت قیتا يتتعلق تالسفیفد, 
والعجیب آن المتتشکل قد اععمد الاحادنت المرسلة الوذ عن 
روایات آبي مخنف. وذلك من قبيل: 

ما ورد ف مد اتمه سق یل jeans ge‏ 
عبدالرحمن. حول ذهاب أبي بكر وعمر إلى السقيفة وکلام أبي بكر 
في فضل الأنصار وما نقل عن النبي BE‏ أَنّ ولاية الأمر لقريش. 
و تسلیم سعد بن عبادة لذلك. 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ۱: ۰۱۸2۱۹۸ 


rey‏ حقائق السقيفة فى دراسة روابة آبی مخنف 


لقد اعتمد الستشکل colts‏ ورات علی هذه الرواية UL AW‏ 
على ما جاء في رواية آبي مخنف. بینما لا تتعی کونها مرسلة, وکما 
يذكر ابن تيمية والذي يطلقون عليه شيخ الاسلام في «منهاج الستَة», 
إذ یقول: هذا مرسل Oem‏ 

والغريب أنّ المؤلف المذكور يشير إلى عبارة ابن تيمية في 
pant gl‏ دون أن یسال تقسه BUS‏ تيضف بهذا الحدیت رغم 
ارا 

١‏ -إِنّ المستشكل يعتمد على رواية قد نقلها ابن أبي شيبة 
عن آبي اا عن رجل من بني زريق. وهي لا تخلو من pled‏ في 
ra‏ رل اش Cavern ree‏ 

۳-نقل في «الطبقات الکبری»" *" عن القاسم بن محمد [بن آبي 
بكر الصدیق التميمي], وهي رواية مرسلة أيضاً. ومع کل ذلك 
یعتمدها المستشکل OY‏ 


(۱) منهاج السنّة ONY‏ 

(۲) مرویات أبي مخنف في تاريخ الطبري: AV‏ 

(۲) الکتاب المصنف ۷: 1۳۲ ح ۰۶۰ ۳۷. 

)٤(‏ مرویات أبي مخنف في تاريخ الطبری: ۱۱۷ (نعم هو یقول: إِنَّ ابن أبي 
شيبة قد نقلها عن ابن سیرین). 

)0( الطبقات الكبرئ Y‏ ۱۸۲. 


)1( مرویات آبي مخنف في تاريخ الطبري: AVA‏ 


روابة أبى مخنق الاشکالات والردود ۱۷ 


هذه نماذج من نقل الروایات المرسلة في باب خاصٌ من بين 
عشرات بل مات OLY‏ في التاریخ, قد تم الاعتماد Yale‏ 
والاستدلال بها والرکون إليها من قبل أولئك الذين یبالغون في السند. 
فيما يتعلق بقضايا التأريخ. 

رابعاً: ما يقوله المستشكل في مقدمة als‏ «على المؤرخ أن 
لا يقتصر نظره على الخبر. بل لابد أن ينظر إلى أبعاده؛ لأنّ الحكم 
على خبرٍ بصحة أو ضعف قد يترتب عليه بالنظر إلى آبعاده إنكار 
gis‏ اة او اتبات أشاء as‏ الحقائق»: 


3 


ثم Sh‏ بشاهدٍ من کلام الك تادا لنا د کرم سيف يقول: قول 
الامام مالك في الذین یقدحون في الصحابة: «إنّما هؤلاء آقوام آرادوا 
القدح في النبي BE‏ فلم یمکنهم ذلك فقدحوا في آصحابه». 

فالخبر وان صح سنداً ولكنّه يعتبر ضعيفاً إذا اشتمل على أُمورٍ 
Uae,‏ خر وله كنا ادا هن عوت اعد Alea‏ فد ج 
البحث في المحتوى قبل دراسة السند. ليتضح عدم تعارضه مع 
تصورات البعض, وعندها يتمّ قبوله «وبذلك يصحّحون سنده!!». 

وفي هذه الصورة يفهم بوضوح مغزئ كلام شيخ الإسلام ابن 
E CA‏ 


فهو مرسل وحسن! وهكذا ما قاله ابن Gow Gab‏ آبي مخنف: 


(۱) مرویات أب مخنف في تاريخ الطبري: ۱۰-۹. 


۱۰۸ حقانق السقفة فى دراسة روابة آبی مخنف 


انا تس الا خبار المكزوهة Veal‏ اتب OVS‏ 

فمعیار ضعف آبي مختف في الحقيقة محتوی آخباره التي لا 
تنسجم وروی الجماعة. 

وهذا يعني أن دعوی التدقیق في سند الأخبار التاريخية لا 
حقيقة لهاء ولیست بالامر الممکن. وهي دعوی لا يراد منها سوی 
تهمیش المخالفین, بینما یعتمدون محتوی الأخبار لاثبات آرائهم 
malic y‏ حینما یرتبط الامر بهم. 


الجواب الحلى: 

إن من المحتمل سقوط كلمة «عَنْ» من سلسلة السند. فريّما كان 
الستد بالشكل التالي: عبدالله بن عبدالرحمن. [عن أبيه]. عن آبي 
عمرة الأنصاري. وهو احتمال وجيه وله ما يشابهه في الأسانيد. هذا 
قافا الى وعد شواقل دة فهدا این الان قول دوق آن يشتير 
ال فك الول ارخ ee‏ وهی نا CRE‏ عه 
وجود تسخة لدیه تدل علی أن الراوی Ll‏ هو آبو عمرة iG sat‏ 
وليس عبدالله بن عبدالرحمن. 

وإذا لم يكن هذا الاحتمال صحيحاً فمن الواضح أنّ عبدالله بن 


(۱)الکامل فن ضعفاء الخال :43 
(۲) الکامل في التاريخ ۲: ۱۲. 
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عبدالرحمن إذا لم يشهد الحادثة فهو يرويها عن أبيه. وهو عن آبي 
عة الاتضازئ Gal ULL Gall Sieg sae)‏ ين 
بالغریپ. 

مضافاً إلى أنّ هناك أفراداً لهم مكانة وعلمية في سلسلة سند 
الطرق الثلاثة (آبو مخنف. والجوهري, والدينوري) وهو شاهد معتبر 
على صحة محتوی هذه الروايات ودقّتها. خصوصاً في الطریق الذي 
یذکره الجوهري. اذ I‏ رواته ممن یوثقهم أهل السنّة ویرکنون إلى 
رواياتهم. كأحمد بن سیّار الذي وثقه ابن حاتم والدارق NY ha‏ 
وکسعید بن کثیر حيث وصفه ابن wll‏ حاتم بالصدوق. ویقول عنه: 
كان La‏ من کتب OP otal‏ ویقول الذهبي: كان Label Aa‏ من بحور 
الد ۳۱ 

ey,‏ ان هذا اهل من ele!‏ البارويق لا مقو كل 
خبر. فما آورد من اشکالات على سند رواية بي مخنف ی کر 


قبوله. 


.٤۹۳- ٤۹۲ :۱ تهذيب الكمال‎ )١( 


(؟) الجرح والتعديل OVA‏ 
(۳) سير اعلام النبلاء ۱۰: 0۸۳ - OAL‏ 


۱۹۰ حقائق السقيفة فى دراسة رواية آبی مخنف 


الاشکال الثانی: انفراد أبى مخنف فى نقل خطبة سعد بن عبادة: 
Gay‏ روا اس تفا With‏ غرم دة ها لخطة بعد 
بن عبادة Be‏ فی بداية السقيفة, وها ذکر من أحقية sla‏ بهذا 


الأ 1 


الرد: 

Wi‏ لقد روي نص خطبة سعد بن عبادة Gb‏ ثلاثة. وهي: 
طریق الجوهري والدينوري وابن الأثير. 

وإذا كان أبو مختف قد انفرد في تقل تلك الخطبة على سبیل 
الفرض ولم يتعرض لها الآخرون. فلا يعتبر ذلك دليلاً على نفيها. 

ثاتياً: أن ما رواه أهل السئّة حول السقيفة موجز ومتقول بالمعنی 
عادة. سوئ الرواية التي تتعرّض إلى خطبة عمر فيما يرتبط بتلك 
الحادثة. وهي تمتاز بأهمية وخصوصية؛ وذلك BY‏ شاهد gle‏ ومن 
مرشحي الخلافة في السقيفة. وقد نقلها الكثير من الکتب التاريخية 
والحديتية المعتبرة! ۳ فهي وثيقة على درجة عالية من الأهمية في 


(۱) مرویات أبي مخنف في تاريخ الطبري: ۱۲۲. 
(۲) تاریخ الطبري ۳: ۲۰۳ - ۰3 ۲. السيرة الثبوية 26 ۳۰۹ الکامل في التاريخ 


<_ 
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هذا المجال. 

و خطبته وان اختلفت في الجملة مع رواية آبي مخنف. ولکتها 
Gas‏ معها في القالب العام والمضمون. وهو ما سنتعرض له بالتفصیل 
تفه 

إن عمر وان لم یتعرض في خطبته لسعد بن عبادة, ولكنّ 
الأرجح GI‏ خطبة سعد بن عبادة الموجزة قد انتهت قبل إحاطة آبي 
بكر وعمر بالخبر. والوصول الى السقيقة. فلم یوفق عمر لسماع تلك 
الخطبة لیقوم بنقلها. 

وأمًا أنّ الأنصار یرون آنفسهم الأولئ بالخلافة في الحادثة 
التذكونة كما lal‏ كتف على لبان معد بن عبات فهو مت Ni‏ 
يداخله الشك؛ لأله يبدو جلياً في كلام خطباء الأنصار في السقيفة. 
ويؤكده عمر في الحديث عن الواقعة: فلمًا جلسنا قام خطيبهم فأثنئ 
علی te ail‏ وجل بما هو آهله, وقال: Lil‏ بعد. فنحن أتصار BN‏ عد 
عل CE‏ ان مت gh‏ روي ره سای ۱ 

ورغم I‏ عمر لم يشر إلى الخطیب. ولكته الحبّاب بن المنذر 


> ۲: ۱۱ آنساب الأشراف ۲: ۷۷-۷ المنتظم ؟: ME‏ صحیح البخاري 5: 
۰۱۸۳۰۵ مسند أحمد ابن حنبل ۱: FAVE ٤٤۹‏ 
)١(‏ خطبة عمر حول السقيفة. 


۱۲ حقائق السقيفة فى دراسة رواية أبى مخنف 


Oc Lea‏ وعلی och‏ حال فلقد کشف حدیث خطیب الاأتصار عن 
a, fl‏ الأتصار بهذا WI‏ واذا كان المستشکل یقصد أن سعد بن 
عبادة لم يكن يحمل هذه الرؤية فهو تصور مرفوض, وسوف نتطرّق 
لذلك بالتفصيل. 


الإشكال الثالث: إنكار مخالفة الأنصار للمهاجرين الحاضرين في 
السقيفة: 

«ما ذکره من قول ا ضار فیما بهم US‏ آرادوا آن یولوا سعدا: 
فان آبت مهاجرة قریش؟ فقالوا: نحن المهاجرون وصحابة رسول الله 
الأولون...الى آخره. وما ورد من رد سعدٍ علیهم بقوله: هذا آول 
الوهن» فهذا التص یصور I‏ هناك موامرةٌ واتفاقاً مسبقاً في الر5 
علی المهاجرین, وهذا باطل. والروایات الصحيحة تين أن الأتصار - 
رضي الله عنهم - آرادوا بيعة سعد غك أولاً اجتهاداً منهم. ولخفاء 
الحكم عليهم. ولذلك لما بين لهم أبو بكر غلك الحكم الصحيح في 


الولاية انقادوا له جمعون ولم یخالف منهم آحد»(۲. 


(۱) أنساب الاشراف ۲: ۷۹۲ 


(۲) مرویات أبي مخنف في تاريخ الطبري: NYY‏ 
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الرد: 

يتضمّن هذا الإشكال دعويين: 

ارلا ا ات اله دق الا ر MALS‏ نهر 
مبايعة سعدٍ نتيجة للاجتهاد وخفاء الحكم عليهم. 

الثانية: حينما وضّح أبو بكر لهم الحكم الصحيح سلّم له الجميع. 
ولم يخالف منهم أحدٌ. 

Ul‏ دعواه الاولی التی اعتبرها مستندةٌ على روایات صحيحة فلا 
آساس لها؛ لاتنا لم نعثر على مثل هذه الرواية التي تقول: Sf‏ الأنصار 
قد آقدموا على هذا العمل, لسبب خفاء الحکم والاجتهاد. رغم البحث 
والتحقیق في التصوص ALM‏ كما لم يرد في جمیع الروایات التي 
اعتمدها المستشكل مثل هذا الأمر. فكان عليه أن يوضّح مقصوده من 
)9 اسه 

نعم. أشارت بعض الروایات إلى أن الأتصار قاموا بمبايعة أبي 
بکر بعد سماعهم خطبته, اذ قال: تجن الأمزاء وأنتم YA al‏ 

وهناك رواية أخرى تقول: إِنّ سعد بن عبادة صدّق آبا بكر في 


أنّ الأمر في قریش, ويستفاد من قرائن هذه الرواية أنه قد بايع أبا بكر 


(۱) الطبقات الكبرئ ۲ ۱۸۲ والرواية مرسلة. 


۱4 حقائق السقيفة فى دراسة رواية آبی مختف 


من دون )35 و ولکن هذه الروایات تتعارض مع اور آهل 

جدير ذکره آن GLA‏ کانوا ممن یتحلی بالراي والنظر. وکان 
النبي 15 يعتمد رأيهم في بعض OS, oll‏ 

وقد أشار أبو بكر أيضاً فى السقيفة إلى رواية عن النبی BE‏ تدل 
على عظمة الأنصار. حيث قال يه فيهم: «لو سلك الناس وادياً وسلكتٍ 
الأتصار وادياً سلكت وادي الصا" . 

وعلى هذا الأساس لا يمكتنا تصور الأنصار وکائهم لا يفهمون 
رل کوش لت تون شا وآنهم كانوا ينوون بيعة سعد لمجرد clad‏ 
الحکم الصحيح. وحینما قام أبو بكر بالکشف عن ذلك الحکم أذعن 
الجميع. َو ليس مثل هذا الكلام يجانب الحقيقة؟! ثم ألا يعد ذلك 
تحقیراً Lat‏ وأصحاب رسول SHEA‏ وهل کان الاتصار علی 
مستوى من الجهل بحیث یشعرون بالحاجة إلى بعض DUIS‏ من آبي 
بکر؟ 

ولو غضضنا الطرف عن کل ذلك فلم يكن في کلام ابي بكرٍ في 
السقيفة ما يجهله الأنصار. وينبغي أن تسأل المستشكل: ما هو الحكم 


۰1۹۸ ۱ مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 
يراجع: الطبقات الكبرئ ۳: ۵1۷ في الحديث عن الحباب بن المنذر.‎ (1) 
.۲۰۳ :۳ مسند أحمد بن حنبل ۱: ۱۹۸ تاريخ الطبري‎ )۲( 
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الذي كان aah‏ الخفاء وقد آظهره آبو بكر للأنصار؟ لقد تناول في 
حديته فضائل الأتصار وجهادهم. وهي قضايا عاشوها وأحاطوا بها 
أكثر من أبي بکر. وأمًا آن أبا بكر وعمر كانت لهم قرابة سببية من 
النبي BE‏ فهي متا يعلمها الجميع. 

ولم يكن الأنصار يجهلون أنّ قريشاً ولاة الأمر كما جاء في 
مضمون رواية ذكرها المستشكل(١'.‏ فالرواية تقول: Sf‏ سعد ين عبادة 
قد سمع ذلك فيما سبق. فصدّق أبا OS‏ فما هو الحكم الذي خفي 
على الأنصار متا ادى إلى أن يكشف أبو بكر النقاب عنه؟! 

وأمّا دعواه الثانية والتي قال فيها: «لما بيّن لهم أبو بكر الحکم 


(۱) مرویات أبي مخنف في تاريخ الطبري: ‘YA‏ 
LY, )۲(‏ یقال: ان هذا الحدیث سمعه ابو بكر وسعد بن عبادة دون غیرهما. 
والجواب: لم يكن pM‏ كما یقال: 
وذلك أولا إذا كان اتباع هذا الحکم واجباً على الجمیم فلماذا لم يبيّنه 
النبي HE‏ للملا؟ 
وثانياً: إذا كان سعد علئ علم بالحدیث من قبل فلماذا كان یحاول 
الوصول الى السلطة وعلی خلاف الحدیث؟ 
وثالثاً: لماذا لم يُطلع سعد الآخرين عن الحدیث قبل أبي بكر؟ 
فهذه الدعوئ إذن تمثّل اتهاماً للنبيّ بالتقصير في أداء رسالته. واتهام 
ا شای ا toll‏ وذ تشه فيل انان درون للف ا ا 
Lab‏ بالنبي ABE‏ 


۱۹۹ حقائق السقيفة فى دراسة رواية آبی مخنف 


الصحیح في والولاية انقادوا له أجمعون ولم یخالف منهم آحد» 
فمردودة وإن دعمها روایات آهل السنّة. والتي تقول: )3 الأنصار کانوا 
قد اتخذوا موقف التسلیم آمام آبي بکر. وقالوا:«نعوذ بالله أن نتقدّم آبا 
Wise‏ 
ورواية آخری تفول: قال آبو بکر: يا سعد. ان رسول الله قال 

Esl‏ اغد ر یف وله هدا الامو فال لس دك 

و تقتصر بعض ال اد علی القول SL‏ الاتصار بایعوا با بکر. 

ویرد علی هذه الدعوی: أن آحد الحدیثین مرسل وقد عبر عند 
ابن تيمية «مرسل حسن». والثاني لا یخلو سند من شكال 
فليس من المتاسب لأولئك الذين بریدون تشیید صرح التاریخ علی 
آساس الروایات الصحيحة فقط اعتماد مثل هذه الروایات. يضاف إلى 
ذلك أن یی خارضان ماما والروايات المقيولة وال هورة 
لدئ أهل السئّة وأقوال كبار مؤرخيهم. نشير هنا إلى بعض النماذج: 

۱-یذکر عمر في خطبة معروفة له في بیان Bole‏ السقيفة: أنّ 
أبا بكر قال عقب حدیثِ له: «قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين 


AYP الحديث‎ ۲۸۲ :١ مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 
MAN نفس المصدر‎ )۲( 


(۲) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري: ۰۱۱۵ عن الهيثمي في الزوائد 
مضمّفاً أحد رجال السند. 
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فبایعوا آیّهما شنتم. Lely‏ بيدي وبید ب عبيدة بن الجراح... فقال 
قائل من المصار.... متا امير ومنکم آمیر یا معشر قریش». 

فإذا كان الأنصار أعلنوا الطاعة والانقیاد لأبي بكر -کما پذکر 
المستشکل- فلماذا كانوا يحاولون الوصول إلى الإمارة وعدم التسليم 
لإمارة فریش؟ 

۲ - وإذا كان الأمر - حسب ما يدعي -من أنّ الأنصار جميعاً 
ارتضوا BIE‏ أبي بكر بعد أن سمعوا منه الحكم الصحيح» فما يقول 
عمر إذن في خطبته؟ أو لم يتحدث عن الوضع وما آلت إليه الأمور 
بعد خطبة أبي بکر. وكلام خطيب الأنصار مطالباً بأميرين. فقد أشار 
عمر إلى IS‏ ذلك قائلاً: فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت 
من الاختلاف... 

فإذا كان الأنصار قد وافقوا آبا بكر فلماذا الضوضاء وارتفاع 
الأصوات؟ ولماذا كان یخشی عمر من وقوع الاختلاف؟ أو ليس ذلك 
يعني أنّ الأنصار لم یکونوا یرضخون لهذه الإمارة. أو GI‏ الاختلاف 
كان قد دب فيما بینهم؟ فما ادّعاه إذن لا يقوم على أساس. 

۳ - يقول في تلك الخطبة: خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة 
أن يبايعوا رجلاًمنهم بعدنا... 

إن هذه العبارة تعكس بوضوح رؤية الأنصار وموففهم من آبي 
بكر وعمر. فهم رغم خطبة آبي بكر وعمر والآخرين لم يكونوا 


۱۸ حقانق السقيفة فى دراسة رواية آبی مخنف 


يرغبون الا بيعة واحد منهم. 

٤‏ -إنّ ما ينقله ابن أبي شيبة عن أبي أسامة یکشف أن آبا بكر 
كان يقول بعد أن ذكر فضائل قريش: هلّموا إلى عمر فبايعوه. قال: 
فقالوا: لاء فقال عمر: لم؟ فقالوا نخاف الاثر:!١).‏ 

فإذا كان الأنصار قد انقادوا لأبي بكر وكلامه فلماذا لم يأخذوا 
بمقترحه حينما طاليهم بمبايعة عمر. 

فيا جاء في الطبقات الكبرئ قال: لما أبطأ الناس عن أبي 
بکر قال: من أحق بهذا الأمر مني؟ الست اول من صلی؟ الست 
ألست؟ قال: فذکر خصالاً فعلها مع OO cl‏ 

وهذا الخبر يوضح أيضاً عدم رغبة الاتصار galt‏ بکر. معا 
اضطره إلى بيان فضائله لیستسلم الأنصار. وان كان لدینا تحقّظات 
حول هذه الفضائل. فهو لم يكن أول من صلّی. 

دفول او | حول أخدات انف كال امو كر فد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر وأبا عبيدة أمين هذه الأمة... 
فقالت las!‏ أو بعض الاصار: لا نبایم الا علیا!۳. 

إن الأنصار — وکما ,455 هذا النص - لم یکونوا یعتقدون بوجود 


(۱) کتاب المصتّف ۷ ۶۳۳ الحدیث ۳۷۰۰ 
(۲) الطبقات الکیری ۳ ۱۸۲. 
(۲) الکامل في التاریخ ¥: ۰ تاريخ الطبري ۳: ۲۰۲. 
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شخص آولی من علي BE‏ ولم يكونوا یمیلون إلى الشيخين. ولولا 
a‏ تالبيت السو مساو الا حداف را کر وهی ا يشير الد 

۷- هناك Gb,‏ عديدة Jus‏ على SI‏ سعد بن عبادة لم یبایم آبا 
بكر أبداً. وهذا ما سنبحثه قريباً. فدعوی BI‏ الجمیع لم یخالفوا أبا 
بکر. وأنّ الأنصار بأسرهم بایعوه كلام لا يصدّق في حق سعد بن 
عبادة على الأقل. رغم أنّ هناك أعداداً أخرى امتنعت عن البيعة. وما 
سعد بن عبادة الا کنموذج. فما نقله المستشکل من أن سعد بن عبادة 
صدّق Ul‏ بکر في ا ولاة الأمر من قريشء فبايع أبا بكر ليست رواية 
مرسلة وحسب. بل مما یدحضها الواقع وتکذبها الحقائق. 

۸ - یقول المسعودي في کلام مسختصي وواضح في وصفه 
للسقيفة: فكانت بينه وبين من حضر من المهاجرين في السقيفة 
منازعة طويلة وخطوب Mundie‏ 

وغل اسان sal gall Asada‏ لمجال ليد الذعرئ ومن 
العجيب غض الطرف عن كل هذه الأدلة. فان العصبية ريما جعلت 


صاحبها يغمض عينيه عن الحقائق! 


)1( التنبيه والاشراف: NEV‏ 


۱۳۰ حقاتق ١‏ لسقيفة فى دراسة روابة آبی مخنقف 


الاشکال الرابع: انکار اشتغال HL Che‏ بتغسیل جسد النبي حین 
السقيفة: 

الأكوت الوا Le eC oo ee‏ خر وهوه آن 
الخبر جاء إلى عمر يَف وعلي Be‏ دائب في جهاز النبي BE‏ 
والروایات الصحيحة تعارض هذا الخبر. وتؤكد أن جهاز النبي 88 لم 
يبدأ به إلا يوم الثلاثاء. والسقيفة كانت يوم الائنین. hy‏ علي بن أبي 
طالب نله تخلّف في بيت فاطمة. كما في رواية مالك ومعمّر 
والزهري. وقال أبن إسحاق: لمّا بويع أبو بكر Sb‏ أقبل الناس على 
جهاز رسول الله BE‏ وأخرجها الطبري أيضاً. وذكرها ابن كثير في 
خمسة مواضع في ألفاظ مختلفة ونقلها ابن EY‏ 


الرد: 

ِنّ هذا الإشكال يتضتن نكتة أساسية. وهي: أن علياً ل لم 
يكن في يوم الائنین - حيث انعقاد السقيفة - مشغولاً بغسل النبي لل 
وتکفینه. وذلك لوجود روایات صحيحة تدل على أن جهاز النبي لم 
تم إلا في يوم الثلاثاء. هذا أولاً. 

وثانياً: هناك روايات دلت على أنّ علياً كان قد تخلّف في 


(۱) مرویات أبي مخنف في تاريخ الطبري: ۱۲۲. 


روادة أبى مختف الاشکالات والردود ۱۳۱ 


وفي مقام الجواب نقول: إنّ صل دعوی الستشکل باطلة. وان 
دلیلیه مردودان, وقبل الخوض في دحض ما ذکر لابد من توضیح 
المقصود من جهاز النبي BE‏ فان كان غسله وتکفینه فلاشك أنّ 
علياً ا قام بذلك ومعه العباس بن عبدالمطلب. والفضل بن العباس. 
وغیرهم من المقرّیین. وهي قضية بديهية لا تحتاج إلى دلیل. ولکتنا 
نكتفي بنقل بعض التصوص على سبیل المثال: 

١‏ - صرح ابن هشام في «السيرة Bh cc gall‏ علياً 4# تولی 
غل ep‏ 

۲ - ذکر البلاذري في «أنساب الاشراف»"' روایات عديدة 
Ue 3] on‏ قام بتفسیل النبي HE‏ وفي رواية تؤيد ما جاء في 
رواية ابي مخنف: by‏ المهاجرون في حجرة رسول الله HE‏ وقد قبضه 
vail‏ وعلی بن آبي طالب والعباس متشاغلان به. إذ جاء معن بن عديّ 
وعويم بن ساعدة فقالا لأبي بکر:... هذا سعد ابن عبادة الأنصاري في 


سقيفة بني ساعدة يريدون أن sts‏ 


۳۱۱۵ السيرة النبوية‎ )١( 
أنساب الأشراف ۲: ۷۱۸-۷۶۷ و۷۵۲ و۷۱۶‎ )۲( 
۷۱۲ :۲ أنساب الأشراف‎ )۳( 


۱ حقائق السقيفة فى دراسة رواية آبی مخنف 


۳-ینقل ابن الجوزي في «المنتظم»"۲) قضية تسیل النبي من 
قبل الامام علي BE‏ بصورة كاملة. 

٤‏ -ویتعرض اليعقوبي( "" لشعر عتبة بن أبي لهب حول عل لذ 
حیث یقول: 

ومن dh pe‏ عَونْ له في الغسلٍ والکفن 

ويلك ابن الا شیر het‏ أن الذي ولي غسل النبي HE‏ 
Ble‏ والعباس والفضل وقثم ابنا العباس وأسامة بن زيد 
Wy as,‏ 

فلا مجال للشك إذن في We SI‏ كان قد تون غسل النبي 
بنفسه ومعه بعض المقریین, ولا َظن أن المستشکل أو is!‏ محقّق 
آخر له آدنی معرفة بالتاریخ الاسلامي یمکنه إنكار هذه الحقيقة. 
والآن وبعد ملاحظة هذه النكتة نتعرض لنقد ودراسة دليلي 
المستشکل: 

أا als‏ الأول القنائل: بان الزوایات الضحصيحة غیت أن 
النبي BE‏ لم يتم جهازه ال يوم الثلاثاء. bly‏ ما ورد في رواية أبي 
Piped ea Mesias a‏ 


)1( المنتظم BV 1۵-16 :٤‏ 
(۲) تاريخ اليعقوبي ۲: MVE‏ 
(۲) الکامل في التاریخ ۲: ۱۵. 


رواية آبی مخنف الاشکالات والردود ۱۳۳ 


مقبول. ویتعارض مع الکثیر من المصادر. 

فيرد علیه: انا قمنا بمراجعة المصدر الذي ذکره المستشکل في 
الهامش, وهو OLS‏ «سيرة ابن هشام» فلم نعثر على رواية تقول: إن 
جهاز النبي He‏ لم یبدا به إلا يوم الثلاتاء. نعم. جاء في هذا الکتاب: 
لما بويع أبو بكر آقبل الناس على جهاز رسول الله SE‏ یوم 
Gs‏ 

وهو النص الذي نقله المستشکل عن ابن اسحاق. ونقله الطبري 
وه On‏ 

إن هذه العبارة تثبت وعلی خلاف ما يدعي المستشکل أنّ 
الناس قد أحسُوا بعد بيعة أبي بكر في یوم الثلاثاء بتجهیز النبي BE‏ 
فأقبلوا على ذلك. ولم تتحدث عمّا قاموا به. فالفرق واضح لأهل الفنّ 

بين النصّ الذي ادّعاه المستشكل الذي يقول: Elo‏ جهاز النبي لم یبدا 

به إلا يوم الثلاثاء». وبين Gall‏ الأصلي لخبر ابن إسحاق وابن هشام 
وغيرهم حيث يقول: «لمّا بويع أبو بكر أقبل الناس علئ جهاز رسول 
لله HE‏ يوم الثلاثاء». 

وهو ما يدعو إلى الأسف. إِنّنا ومن خلال ملاحظة النصّ الأصلي 
للخبر نجد: GI‏ ما جاء في الخبر يقول: إِنّ الناس قد أقبلوا بعد بيعة 
أبي بكر في یوم الثلائاء ۳ جهاز النبي BE‏ ولم تتحدث عن 


YAY ۶ النبوية‎ ةريسلا)١(‎ 


۱۳ حقائق السقدفة فى دراسة رواية آبی مخنف 


مشاركتهم وحضورهم. واذا كان من اليديهي أنّ علياً ا تول غسل 
النبي HE‏ وتکفینه ودفته فمن آين عرف أنه لا قصّر في جهاز 
النبي BE‏ أو أوكل ذلك إلى وقتٍ آخر؟ فهل ol‏ التفات الناس إلى 
جهاز النبي HE‏ في يوم الثلائاء يدل على أنه ا لم يقم بتغسيل 
ages‏ يوم الاثنين؟ وإذا كان هناك أشخاص يعتقدون بوجود 
أعمالٍ أولى من تغسیل النبي وتکفینه ودفنه. وک‌انوا یناورون في 
السقيفة للوصول إلى السلطة. فلم يكن لدئ علي ل مر له من 
الأهمية كتغسيل النبي HE‏ وتكفينه ودفنه. فليس هناك عذر بالنسبة له 
يستدعي التأخير. وهذا ما يمكن فهمه من بعض الروایات. فقد قال 
بعض الأنصار Za‏ لو كان هذا الكلام سمعته منك الأنصار يا 
علی قبل بيعتهم لابي بكر ما اختلف عليك اثنان فقال علي BB‏ 
«أكنت أترك رسول الله میت في بيته لا أجيئزه. و أخرج إلى الناس أنازعهم في 
سلطانه (oy‏ 

وما ورد في روایة: َن الزهراء غا خاطبت من وراء الباب عمر 
ومن معه ممّن هجموا على بيتها لأخذ البيعة من علي SA‏ «تركتم 
رسول الله جنازة بین أبدينا وقطعتم أمركم Vegan‏ 
(۱) السقيفة وفدك: AY‏ شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد A‏ ۱۳. الامامة 

٠١ والياسة:‎ 

(۲) الامامة والسياسة: ۲۰. 
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وهناك عبارات لبعض المؤرخين تؤكد هذا الأمر. يقول 
المسعودي: كانت بينه (سعد بن عبادة) وبين من حضر من المهاجرين 
في السقيفة منازعة طويلة وخطوب عظيمة A‏ وعلي والعباس وغیرهم 
من المهاجرین مشتغلون بتجهیز النبي و 

ویقول ابن هشام: آتی آت إلى آبي بكر وعمر. فقال: إن هذا 
الحي من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة, قد انحازوا 
إليه... ورسول الله HEE‏ في بيته لم يفرغ من أمره! a‏ 

وتعني هذه العبارة: Sl‏ تجهيز النبي #8 قد بُدئ به. ولکته لم ينته 
حتی ذلك الحین. 

هذه إحدئ صور ما تقله ابن هشام. ES,‏ في عبارة أخرئ 
یقول: فلتا فرع من جهاز رسول اه یوم الثلائاء...۳۱. 

وهي لا یدکن آن تدل علن ما gee‏ الستشکل؛ لها عقول: 
«فلمًا فرغ من جهاز رسول اله يوم الثلائاء». بینما يقول المستشکل: 
لم يتم تجهيز النبي BE‏ إلا في يوم الثلاثاء. 

والفرق واضح بين العبارتین, فلا تدلان على معنىّ واحد. وإِنّما 
بينهما نوع تعارض. 


(۱) التنبيه والاشراف: ۲۶۷. 


(۲) السيرة النبوية 4: ۳۰۷. 
(۳) نفس المصدر :٤‏ ۳۱۶ 


۱۳۹ حقائق السقيفة فى دراسة رواية آبی مختف 


والغریب فى البين ماقام به المستشکل من جعل العبارة الثانية 
آهون. 

هذاء مضافاً إن Sl‏ خبر ابن هشام وابن اسحاق له ما يغارضه 
وذلك من قبیل الروایات التي تقول: ان النبي HE‏ دفن في عصر 
الاثنين. أو ليلة الثلاثاء. فاذا قبلنا هذه الطائفة من الروایات فان خبر 
ابن هشام الدال على انتهاء تجهیز اللبي BE‏ يوم الشلائاء لا یمکن 

الاعتماد علیه؛ وذلك EAN‏ قد دفن قبل ذلك. 

وهناك اختلاف كبير باللسبة إلى يوم دفن اللبی BE‏ فى الاقوال 
والروایات, والقطع في Lin‏ المجال آمر مشکل جداء ولیس آمامنا 

سوئ ترجیح قول على آخر وذلك باعتماد بعض القرائن. 

فها هو الشیخ المفید یعتقد بان دفن النبي OLS HE‏ في یوم 

الان » وتو کد بعض الروایات كرواية عانشة al‏ قد دفن UL)‏ 

المساحي ليلة الثلاتاء في ۱ 

(۱) الارشاد :١‏ 184 «وكان ذلك في يوم الاثنين». ویضیف «أنه لمّا تم این 
بكر ما تم وبايعه من بايعه جاء رجل إلى أمير المؤمنين لا وهو يسوّي قبر 
رسول اله بمسحاة في یده. فقال له: إن القوم قد بايعوا آبا بکر». 

)1( المنتظم ۶: .1٩‏ الطبقات الكبرئ ؟: ۲۰۵ ونقل عن عائشة روايات آخری 
قدل على أن التبي دفن ليلة الأربعاء. 


رواية آبی مخنف الاشکالات والردود ۱۷ 


وذکر البعض کابن الأثير أن النبي BE‏ دفن يوم الثلاثاء(١)‏ وأشار 
لعفل القن ليله الا elas‏ 

فالراجح من وجهة نظرنا هو القول بان اللبي HE‏ دفن في يوم 
الائتین أو ليلة الثلاثاء؛ BAY‏ توفي ظهر يوم الائتین" ", فغسّله 
الامام علي ك وكفنه هو وبعض من معه وصلئ عليه وحده. ولم 
تشارکة معه آسد فى الصلاة علد ٠‏ تتم صلی عنلیه الیستلمون 
Most s‏ ثم قام Bele‏ وبمساعدة آولئك الذين آعانوه في غسل 
النبي له بدفن الجسد الطاهر ME‏ ليعودوا بعد ذلك إلى بيت 
فاطمة fob‏ واستقر بهم المقام هناك. فلم يخرجوا منه معلنين بذلك 
اعتراضهم على غصب الخلافة!. 

والتحق بهم عددٌ من كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار 


(۱) الكامل في التاريخ ؟: ۱۵. 

(۲) السيرة النبوية 4: 514 

(۳) كما جاء في رواية أبي مخنف وأثبتناه في الفصل الثالث. 

(4) الارشاد ۱: ۱۸۷ أنساب الأشراف ۲: ۷۵۵ الطبقات الکبری ۲: ۲۸۸ - 
YAS‏ 

)0( نفس المصدر. 

)1( المنتظم ۶ £4 آنساب الاشراف ۲: ۷ تاريخ الطبري ۳۳ فلا عن 
این اسحاق. 

(۷) آنساب الأشراف ۲: ۷۱٩‏ عن أبي نضره. 


۱۲۸ حقائق السقيقة فى دراسة رواية آبی مخنف 


ON تفس‎ 

وفي يوم الثلاتاء عقب البيعة العامة لأبي OS)‏ ويأمر الخليفة 
الأول زهب BENG Les ey we‏ هن 
المجتمعين بأيّ بشكل کان“ . 

إن من الثابت امتتاع على ل وبني هاشم وجمع من صحابة 
HE el‏ بتبعه عن Mead‏ نهد عمر بحرق الییت gle‏ من Cas‏ 
فقيل له: إنّ فيها فاطمة 88 فقال: Ooty‏ 

وتذکر بعض المصادر التاريخية: أنّ فاطمة تکلمت مع الرافضین 


للبيعة بعد تهدید عمر, وأعلمتهم بما قاله. فجعلتهم یختارون الخروج 


(۱) تاريخ اليعقوبي ۲: ۱۲6. 

(۲) تاريخ خليفة بن خيّاط: ۰۱۳ مروج الذهب ۲: ۳۰۱ المنتظم : 1۶ نقلا 
عن أبن اسحاق. 

(۳) السقيفة وفدك. ۵۰ ود 

)٤(‏ أنساب الأشراف ۲: ۷۹۹ و۷۷۰ تاريخ اليعقوبي ۲: ۰۱۲۹ السقيفة 
وفدك: Ae‏ 

)0( تاريخ اليعقوبي ۲: ۱۲۶, مروج الذهب ۲: ۳۰۱ الکامل في القاريخ ۲: 
WE ٤‏ عن الزهري. 

)1( نساب الاشراف ۲: ۷۷۰ الامامة والسیاسة: ۳۰ تاريخ الطبري ۳: ۲۰۲. 

(۷) الامامة والسیاسة: ۳۰. 


رواية آبی مخنف الاشکالات والردود ۱۹ 


من البیت, فانصرفوا وذهبوا وبایعوا OY SUT‏ 

ولکن بما BI‏ عموم الرافضین کانوا من بني هاشم فلم یبایعوا ما 
دام Ele‏ لم يبايء!؟). 

ويعتقد أكثر المورخین أنّ علياً لم يبايع حتی رحلت فاطمة إلى 
MUL‏ من هنا یقوی في النفس أنّ عمر قام بتهدیده! *'. وأخرجوا 
علياً St‏ إلى المسجد. وهدّدوا بضرب عتقه إن لم یبایم81) 

LIED,‏ بکر أحجم عن اجبار علي Hb‏ وذلك لوقوف 
LLG‏ إلى جنبه !۱ فخرج ل من المسجد فلحق بقبر رسول الله 
oe‏ 

والمقصود من ذکر هذه الحادثة: الاشارة إلى أن المصادر 
التاريخية لم تتطرق إلى الیوم الذي وقعت فيه هذه الأحداث بشكلٍ 


YA وفدك:‎ ةفيقسلا)١(‎ 

(۲) مروج الذهب ۲: ۲۰۱ الکامل في التاريخ ۲: ۶ نقلا عن الزهري. 

(۲) أنساب الأشراف ۲: ۷۷۰ طریق المدائني عن عائشة. مروج الذهب ۲: 
۷۱ ۳۰۲ الکامل في التاریخ ۲: ۱۰ و۱۶ 

)٤(‏ لتاييد هذا الکلام یمکن الرجوع OLS‏ «ماساة الزهراء» للعلامة السيّد 
جعفر مر تضى العاملي .حيث ذ كر بعض الروایات الدالة على ذلك. 

(۵) الامامة والسياسة: ۳۰. 

۳۱ نفس المصدر:‎ A) 

(V)‏ نفس المصدر. 


۱۳۰ حقاتق السقدفة فى دراسة روابة أبى مخنف 


دفیق, LES,‏ اكتفت بالقول بأنها وقعت بعد السقيفة. فاذا كانت قد 
حدفت بأسرها یوم الثلاتاء Sy‏ الامام BE‏ قد ذهب بعد خروجه من 
المسجد إلى قبر النبي Be‏ فهذا يعني SI‏ النبي BE‏ قد دفن قبل يوم 
الثلاثاء. 

فعلى ما يذهب إليه الشيخ المفيد SG‏ الدفن قد كان يوم الاثنين. 
وعلى رواية عائشة AY‏ الثلاثاء. 

ووفقاً لما ينقله اليعقوبي!١!‏ من القول بأنَ النبي BRE‏ توفي في 
شهر آذر! "" فمن الأرجح أن يكون دفنه EE‏ قد تم ليلة الثلاثاء. وذلك 
لقصر النهار في ذلك الشهر. لاسیما el Shy‏ قد توفي في وسط 
يوم الائتین. وعلی Gl‏ حال فلا فرق بين القولین. 

ويتّضح من خلال الردٌ على الدلیل الاوّل للمستشکل. جواب 
الدلیل الثاني حيث قال: UI‏ علي بن آبي BNL‏ تخلف في بيت 
فاطمة 86 ؛ WY‏ نقول: إِنّ علياً 3 تخلف في بيت فاطمة تنا بعد 
وقد ذکرنا عدة أدلة لاثبات هذه الدعوئ. 

ومن المناسب آن نسأل الستشکل: ما هو دلیله علی أن علیاً قد 
تخلف في بيت فاطمة يللا قبل غسل النبي BE‏ وجهازه ودفنه؟! وإذا 


(۱) تاريخ اليعقوبي ۲: ۱۱۳ 
(۲) آخر شهر من فصل الخریف في السنة الهجرية الشمسية. 


رواية آبی مخنف الاشکالات والردود ۱۳۹ 


كان علی قد تخلّف في بيت فاطمة قبل غسل النبي BE‏ اعتراضاً على 
بيعة أبي بكر أو للقيام بجمع القرآن كما يذهب البعض ١!‏ فمن 
الذي قام بغسل النبي THE‏ 

ثم ماذا جری على جنازة النبي HE‏ طوال هذه الفترة خصوصاً 
على القول ob‏ علياً لم يبايع حتى وفاة فاطمة تيل كما هو الرأي 
الأشهر؟ 

فهل بقيت دون سل وكفن ودفنٍ حتى ذلك الوقت؟ وإذا كان قد 
تم تجهيز النبي EE‏ فعلى ید مَن؟ 


الإشكال الخامس: اختلاف أبي مخنف مع الآخرين في ذكر بعض 
الأسماء: 

Ln‏ يدل على عدم ضبط أبي مخنف أيضاً إيراده بعض الأسماء 
لم ترد عند غيره مثل عاصم بن عدي حيث جعله أحد الرجلين 
الذين لقا Ul‏ بكر وعمر. والصحیح اند معن بن عدي»۱". 
الرد: 

لقد جاء في رواية aie ol‏ یدعس شاه 
بكر وعمر وآباعبيدة الجراح عندما مضوا إلى السقيفة لقيهم شخصان 


(۱) آنساب الاشراف ۲: ۷۷۰ السقيفة وفدك: 14 


(۲) مرویات أبي مخنف في تاريخ الطبري: ۱۲۳. 


۱۳ حقائق السقيفة فى دراسة رواية آبی مخنف 


فحاولا تنبهم. الا آنهم آصووا على الذهاب ولم یعتنوا بما قالاء ولم 
يتعرض عمر في خطبته !۲" لاسمهما. واکتفی بالقول: حتی لقینا منهم 
رجلان صالحان. 

stil,‏ رواية أبي مخنف ققد oh‏ شير إلى Lal‏ «عویم بن ساعدة» 
e‏ بن عدي». وقد لاحظنا من خلال البحث والتحقيق في 
المصادر أنّ آحدهما «عویم ابن ساعدة» قطعاً تا ال خر کنو مشق 
بن عدي, كما يذكر عادة. ولم يورد اسم «عاصم بن عدي» سوئ آبي 
مختف, فرواية أبي مخنف تعارض الروايات الأخرى في هذا الاسم 

والذي EZ‏ في المقام هو معن بن عدي؛ JS BY‏ النصوص 
الروائية والتاريخية إن لم يكن US‏ تؤكّد على هذا الاسم. فالإشكال 
وار علی آبي مختف. أن بعض الروایات تشیر الی أن شخصاً 
ا ل ی ی پوت GR‏ تشعو برد 
عدي! ۲ وعلی هذا الأساس فقد كان جاء سابقاً إلى أبي بكر وعمر 
وأعلمهما بخبر السقيفة. فكيف أمكنه أن يلتقي بهما في الطريق ثانية 
يخا رهاس ال إل اه 

la بعد ما 53 أو مخف مق أن المخضين‎ Vel, 


(۱) سيرة ابن هشام .\VT:‏ 
(۲) السقيفة وفدك: 00 أنساب الاشراف ۲: ۷۱4 تاريخ الطبري ۳: ۲۰۳ 


يقول: «إذ جاء رجل Cae‏ 


رواية آبی مخنف الاشکالات والردود ۱۳۳ 


عویم بن ساعدة وعاصم بن عدي لا معن بن عدي, لاه قد جاء قبل 
ذلك. والله العالم. 


الاشکال السادس: انفراد أبي سخنف بذکر خطبة لابي بكر في 
السقيفة: 

«شذت رواية آبي مخنف بذکر ot Abs‏ بکر. لم تذکر مثلها 
المصادر الأخری لظا ومعنین»(۱. 


الرة: 

لاشك أنّ أبا بكر قد آلقی خطبةً طويلة في السقیفة؛ OY‏ عمر 
یقول في خطبته: اردت أن أتكلم وقد زؤرت [في نفسي ] Di‏ قد 
أعجبتني آرید أن أقدّمها يبن يدي آبي بکر.... فتکلّم وهو كان أعلم 
مني وآوقر. als‏ ما ترك من كلمة أعجبتني من تزويري إل قالها في 
بدیهته أو متلها أو أفضل". 

وفي رواية أحمد عن حميد بن عبدالرحمن: فتکلم آبو بکر. 
ولم يترك شيئاً أنزل في الأنصار ولا ذکره رسول الله من شأنهم إلا 


(۱) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري: ۱۲۳. 
(۲) خطبة عمر حول السقيفة. 


۱۳ حقائق السقيفة فى دراسة رواية آبی مخنف 


e, 
معشر الاتضار, ال نكر حقکم(".‎ 

JSG‏ هذه النصوص تؤكد وجود خطبة مفصَلة لابي بكر في 
السقيفة. وإن اکتفت بنقل معنئ کلام آبي بكر عادة واقتصرت على ذکر 
مقاطع من هذه الخطبة. aly‏ رواية ا :معنف Sa‏ ا تصورة 
دقيقة ومفصلة. وهی لاشك تمتاز Heol‏ بالغة علی المستوی 
التاريخي؛ لانّه یحاول نقل جزئیات الواقعة LS‏ حدئت. فلا یمکن 
مقارنة رواية أبي مخنف بالروایات الأخرى التي اقتصرت على تقل 
معنئ كلام أبي بکر. هذا مضافاً إلى أنّ بالإمكان مشاهدة نص خطبة 
أ ك قن هقی ماهلا انامه الک ان هی 
التاريخ(؟) لابن الأثير. والسقيفة وفدك للجوهري" ٩‏ فقد نقلها GS‏ 
واحدٍ منهم بطریق خاص. 

فدعوی GI‏ ما ذكره أبو مخنف من خطبة لأبي بكر. Why‏ لم تنقل 


(۱) مسند أحمد بن حنبل :١‏ ۱۹۸. 
(۲) المصتّف ۷ 1۳۳ حدیت ۳۷۰۶۰ 
(۳) الامامة والسیاسة: ۲۳ - ۲۶. 

(۶) الکامل في التاریخ ۲: ۱۳. 

(۵) السقيفة وفدك: 61 و OV‏ 


رواية آبی مختف الاشکالات والردود ۱۳۰ 


الإشكال السابع: حول نساء النبي BL RE‏ 

«ما أورده من قول أبي بكر للأنصار: «وفيكم جلّة أزواجه» أي 
النبي BE‏ فهذا لا يصح من أبي بكرء S151‏ عامة أزواجه ‏ عليه الصلاة 
والسلام -من قريش. بل اه لم يثبت بسندٍ صحيح زواجه من الأنصار 


س 


A 


الردٌ: 

Asi‏ لاشك أنّ معظم زوجات النبي BE‏ كن من قريشٍ وليس 
من الاتصار. 

Ll‏ معنی الجملة المذکورة فلا ینسجم وما فهمه المستشکل. 
وهو tal‏ یثیر الدهشة والاستغراب. لاسیما Bly‏ ری اذ أن نص هذه 
الجملة: «وجعل إليكم هجر نه وفيكم جلة آزواجه وأصحابه» فإذا 
قرأنا كلمة «جلّة» بضمّ الجيم فمعنى الجملة: وجعل إليكم هجرته 
ویینکم وفي مجتمعكم (المدينة) معظم نساء رسول الله وأصحابه. 

واذا قرأت بکسر الجیم. فمعنی الجملة: وجعل الیکم هجرته 
وبینکم وفي مجتمعکم (المدینة) معظم نسائه وأصحابه الأجلاء». فلا 


(۱) مرویات أبي مخنف في تاريخ الطبري: ۱۲۶. 


۱۳۹ حقانق السقيفة فى دراسة رواية آبی مخنف 


اختلاف في المعنی على كلا القراء‌تین؛ ESM EY‏ الأساسية تکمن في 
كلمة «فیکم» وتعني «بینکم». ولیس «منکم». فإذا كان معناها 
«منکم» فالمطلوب أن یقول: ومنکم جلة آزواجه وأصحابه. ولکن 
الذي ورد: «وفیکم the‏ آزواجه وأصحابه». فعلی المستشکل أن يقراً 
قواعد العريية ثانية لیعرف الفرق بين «فیکم» و«منکم». 

وثانياً: إن رواية «الامامة والسیاسة» و«السقيفة وفدك» 
للجوهري والتي تتطابق مع نص رواية آبي مخنف لم يرد فيهما جملة 
«وفیکم جلّة آزواجه وأصحابه». ولكنّها ذکرت في كتاب الکامل 
لابن الأثير". ووضعت بين قوسين. وأشير في الهامش إلى آنها 
ليست من نص رواية آبي مخنف, وقد أضافها الطبري وفقاً لما يقتضيه 
سياق الجملة. 

فاذا كان الأمر بهذه الصورة فالاشکال مردود من أصله؛ BY‏ 
العبارة ليست من رواية این مخنف. وما يمكن أن يورد عليها من 
إشكال فهو یتوجه إلى الطبري 


الإشكال الثامن: إنكار المخاصمة بين الحباب بن المنذر وعمر: 
«الكلام الظويل والمخاصمة SLA!‏ بين عمر والحبّاب ين المنذر 


(۱) الکامل في التاریخ ۲: ۱۳. 


روابة أبى مخنف الاشکالات والردود ۱۳۷ 


لم ترد في رواية سوئ رواية آبي مختف. بل إنّ الروايات الأخرى 
ذکرت ما یعارض ذلك. كما في رواية الامام أحمد من قول الأنصار 


با جمعهم: تعوذ ail‏ أن نتقدّم MGs ul‏ 


الرد: 
الحباب بن المنذر وعم فمن هنا لا یمکن انکار pol‏ هذه القضية. 
LS‏ لا یمکن انکار ما قاله السات بن المنذر: «آنا جذیلها المحکك. 
وعذیقها المرجب. عا pal‏ ومنکم آمیر یا معشر قریش». 

نعم» يبقئ الکلام في وقوع المخاصمة هل وقعت بینهما. أو Bl‏ 
الأمور انتهت بسلام بعد قبول الأنصار. كما یقول المستشکل؟ 

نا ومن أجل توضیح أصل القضية نذکر بعض النصوص 
فقال له عمر: اذا كان ذلك فمت ان استطعت(۲. 


(۲) الطبقات الکبری NAVY‏ 


۱۳۸ حقاتق السقيفة فى دراسة رواية آبی مخنف 


وبین عمر. 

۲-ما رواه النسائي قال: قالت الأنصار: منّا أمير ومنکم آمیر. 
فقال عمر: سیفان في غمد؟ إذاً لا یصلحان(۱. 

)5 هذا المقطع من الخبر يشابه إلى de‏ بعيد ما نقله آبو مخنف مع 
فارق. وهو أن هذا الخبر لم بتطرق إلى القائل, بینما آشار gl‏ مخنف 
وغيره إلى أن قائل هذا الکلام ما هو الحبّاب بن المنذر. 

۳-یقول عمر في خطبته أيضاً: قال قائل من الأنصار: أنا 
جذيلها المحكّك وعذيقها المرجّب. ما أمير ومنكم أمير يا معشر 
ts 3‏ فکثر اللغط وارتفعت الاصوات حتی تخوفت الاختلاف(۲. 

إنّ کلام عمر هذا يوضّح مدی حصول الاختلاف. فبعد کلام 
یس ال ار ار فت الا وان معا جل ع تسین last‏ 
ظهور التشتّت والاضطراب. من هنا وكما ذکرنا في رد الاشکال 
الثالث - يتّضح أن الأنصار لم یذعنوا لأبي بكر وعمر دون نقاش, بل 
حدث خصام حادٌ وحوارات مطوّلة. 

وقد أجبنا عن الرواية التي اعتمدها المستشكل. والتي Jas‏ على 
أنّ الأنصار انقادوا بأسرهم لأبي بكر. فهي بالإضافة إلى الإشكال 
السندي الذي يرد عليها تتعارض مع الروايات الصحيحة لأهل السنّة. 


(۱) فضائل الصحابة: 00 OV‏ 


رواية آبی مخنف الإشكالات والردود هد 


fast‏ ف کتاب Luly LLY‏ والسقيفة وفدك 
للجوهری!۲) الحوار الحادٌ بين الحّاب بن المنذر وعمر, ولم BS,‏ 
ابن الأثير! " في الکامل بنقل هذا الحوار. Lely‏ أورد نص ما ذکره آبو 
مخنف. اذ قال آحدهما للآخر «قتلك الله». 

ویشیر LLY! OLS‏ والسياسة بالاضافة إل ذلك الى منازعة 
كانت قد حصلت في the‏ رسول الله بين الحبّاب بن المتذر وعمر. 

يروي الطبري عن سیف بن عمر: لمّا قام الحباب بن المنذر 
ریق تفای ره MOOSE‏ 

ویتضح من مجموع ما ذکر: G1‏ الروایات الأخرى لا تعارض 
رواية 5 مخنف وحسب. بل تؤيدها. 

وإذا كان هناك كلام عن التعارض فلابد أن یقال: Uf‏ ما بيّنته 
الروايات الأخرئ يتعارض مع وات امش البق استعدل ها 
المستشکل, ولیس مح رواية آبي اا 


(۱) الامامة والسیاسة: VO‏ 

(۲) السقيفة وفدك: ۵۸. 

(۳) الکامل في التاریخ ۲ AY‏ 

(۶) تاريخ الطبري ۳۲ (وإن كتا لا نعتمد على روايات سيف. ولك 
الا استدل بها في كتابه للطعن بروايات أبي مخنف عدة مرات). 


۱۰ حقائق السقفة فى دراسة رواية آبی مخنف 


الاشکال التاسع: انکار تهدید الأنصار للمهاجرین 

«قول الحبّاب بن المنذر وتهدیده في اجلاء السهاجرین من 
المدينة كما ورد في رواية بي مخنف. تعارض ما ورد في ol al‏ 
الكريم من مدح الأنصار ل وَالّذِينَ تبَوَءُوًا آلداز وَالايمَانَ من قبلهم 
Oe‏ من هَاجَرَ To pail‏ يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ SG‏ معا أونُوا 
وَيُؤْئِوُونَ عَلَى آنشبهم ولو كَانَ بهم خَصَاصَّةٌ من ES‏ تَفْسِهِ 
aad ob‏ هم NGG BUT‏ فيكف يتفق الإيثار في هذه الآية مع 
الاثرة في الرواية؟ وكيف يجمع بين المحبة والبغض. والأخوة 
والعداوة؟ وفي الحقيقة Si‏ المطلع على حال الأنصار لا يمكن أن 
يدور في عقله صدق هذا القول كما ورد في هذه الرواية. ولكنّ هذا 
كذ ين لا ا ا 


الرة: 

Ai‏ لاش في فضائل الأتصار. agily‏ انفتحوا على اخوتهم 
المهاجرین يكل Ce‏ ووفاء. Sly‏ عملهم هذا تجاه السهاجرین لم 
یقصدوا منه سوی رضا الله. وادخال السرور على قلب النبي 7 


الأكرم. ومن الواضح Gl‏ هذا الحبٍ والایتار متفرع على إخلاص 


A الحشر:‎ )۱( 


(۲) مرویات آبي مخنف في تاریخ: NYE‏ 


روابة أبى مخنف الاشکالات والردود ۱۱ 


واطاعة المهاجرین db‏ ورسوله. فاذا آحش BL La‏ عدداً من 
المهاجرین یحاولون وعلی خلاف الوحي الالهي ووصية النبي 
SM‏ ما فیما يرتبط بالخلافة السيطرة على الحکم. واقصاء أهل 
البیت لي والغلبة على الانصار عندها لا يكون هناك موضع للمحبة 
deal‏ إن هولاء ol AN‏ بل لا عجب Jol‏ الیفض في al‏ مس 
۱ 

ثانياً: هل یمکن أن يلخّص الأنصار في الحبّاب بن المنذر؟ وهل 
أن جميع المهاجرين يتلخّصون في الثلائة فقط. بحيث إذا أطلق أحد 
الأنصار LOIS‏ على واحدٍ من المهاجرين يقال: ان هذا لا ينسجم مع 
ما دلّت عليه الآية التي كدت على إيثار الأتصار وحبّهم للمهاجرين؟ 
إذن فكلام فردٍ من الأنصار لا fl,‏ من فضيلة الأنصار آبداء وكما 
شوهد في السقيفة. فلم یلق كلام الحبّاب بن المنذر استقبالاً من قبل 
از ES Gag‏ توافت اسار من مض النها anil oe‏ ق 
القرابة من النبي iE‏ ولكنهم تركوا جسده المطهّر مسجّئ. وأخذوا 
يبحثون عن السلطة والصراع في السقيفة من أجل الخلافة لا يعكس 
موقفهم تجاه جمیع المهاجرین. وما قصده الحباب بن المنذر Lal‏ هم 
أولتك all‏ روا ame‏ لا Vigo) eg‏ مهو ANS‏ هنذا 
وأصحابه... فان آبوا علیکم ما سألتموه فاجلوهم عن هذه YDS‏ 

فلاشكٌ اذن 31 الحبّاب بن المنذر آراد بعض الأشخاص الذین 


(۱) نص رواية أبي مخنف حول السقيفة. 


VEY‏ حقائق السقبفة فى دراسة رواية أبى مخنقف 


کانوا فى السقيفة. إذ أنّ غیرهم لم يكن هناك, كما أن أعداداً کببردٌ من 
المهاجرین لم یوافقوا علی ما جری فى السقیفة!۱", 

ثالثاً: أنّ المقصود من الآية ليس كما يدّعى المستشکل؛ اذ آنها 
المسلمين إلى المدينة المنورة. فاستقبلهم آهل المدينة بحفاوة بالغة 
وآثروهم علی آنفسهم. هذا هو الذي تشیر الیه AM‏ ولیس المراد 
منها بلاشك عدم وقوع مشاجرة أو عداءٍ بين US‏ واحدٍ من المهاجرین 
والاتصار إلى الأبد؛ وذلك tle, SY‏ على هذا التصور ستنتقض الآية 
بعددٍ كبير من الأمثلة. وذلك من قبیل ما حدث من نزاعاتٍ بين بعض 
المهاجرین والاتصار فی age‏ الخلفاء I‏ ومنها حادثة قعل 
عثمان. والحروب الدامية فى فترة خلافة الامام علي BB‏ کالجمل 
والنهروان وصفین. فقد كان في تلك الجبهتین عدد من المهاجرین 
والأنصار. أو لم يكن هؤلاء المهاجرون والأنصار یتقاتلون في تلك 
المعارك. فيريق البعض منهم دم البعض الا خر. فهل هناك مجال لمثل 
هذا الفهم الساذج للقرآن الكريم؟ وأيّ استدلال ضعيفٍ قد تمسّك به 
المستشكل؟! 


(۱) يراجع: تاريخ اليعقوبي ۲: ۱۲4 والكتب التاريخية الأخرئ حول الخلاف 
على بيعة أبي بكر. 


رواية أبى مخنف الاشکالات والردود ۱1۳ 


الاشکال العاشر: انکار اختلاف الاوس والخزرج فى السقيفة: 

«ما ذکره من قول الأوس: لئن وليتها الخزرج علیکم مرة لا 
زالت لهم... الی آخره فكأته يريد بهذا أن یبن أن الأوسن ما بایعوا آبا 
بكر إلا تخلصا من ولاية الخزرج علیهم. لا اقتناعا منهم بفضل آبي 
بكر Beasley‏ وهو بهذا يعيد إلى الأذهان تركيبة السجتمع قبل 
الاسلام. وأنّ تربية HES I‏ لهم وما ورد عنهم من بذلهم الأنفس 
والأموال في سيل الله كانت Ss‏ وقل الله GUN‏ لها! وقد امن 
أعظم الفرية والانتقاص لرسول اله HE‏ ولصحابته الكرام الذين فدوا 
دينهم بأنفسهم وأموالهم وأهليهم. 

وقد اتضح من الروايات الصحيحة بيان حال المجتمع الذي رئاه 
رسول الله HE‏ وأَنّهم ما أن سمعوا حكم الله حتى انقادوا له آجمعین, 
ولم يكن مع ابي بكر جيش ولا حرس يخيفهم به. فهو فرد امام 


مجموعة GS‏ © 
الرد: 
YI‏ ليس هناك من ينكر جهود الشبی الأعظم تا الصادقة 


لتربية البشر وما قام به من عمل للقضاء على المخاصمات القبلية التي 


(۱) مرويات ol‏ مخنف في تاريخ الطبري: ۱۲۶ و۱۲۵. 


Vit‏ حقائق السقيقة قى دراسة روابة أبى مخنف 


كانت قد تجذرت في تلك الاوساط؛ لیعلمهم أن لا فضل لأحدٍ أو 
لقبيلةٍ إل بالتقوئ Sp‏ أَكْرَمَكُمْ عند آثه GSE‏ ۱۱ 

ولاشلك أنّ النبي قد بذل الغالي والنفيس في هذا الطريق. فأدّئ 
الرسالة وصدع بما آمر abs‏ ما انزل إليه من ربه «وَمّا عَلَى JB]‏ 
OO acti padi 4‏ ولکن هل امتثل البشر تلك الاوامر بصورة 
کاملة لیقضی على العصبیات تماماً؟ الحقيقة )5 سحاولات النبىّ 
الاطهر HE‏ استطاعت القضاء على ظاهرة الحروب واراقة الدماء بين 
القبائل. ولك المتافسات القبلية بقيت, فلم يكن بالامکان |زالتها 
آنذاك. بل ربّما لم تكن المصلحة في القضاء علیها بشکل کامل. 

]5 عصبية القوم والقبيلة لها قصة نطول في الواقع الجاهلي ولیس 
نسیانها بالأمر الهیّن, وهي ظاهرة لا تزال تعشّش في نفوس البشرية 
في المیول القومية والقبلية والحزيية. ولن Bas‏ عن الانسان حتى 
الموت. 

ولیس هذا متا يعاب عليه النبي BE‏ فهو قد ah‏ الرسالة على 
أحسن ما یری. ویبقی الإنسان وموقفه لوقل Gall‏ من ربكم oad‏ 


o‏ وو 


اء فَلْيْوْمِن وَمَن شاء لیکفر>۳۱. 


AY الحجرات:‎ )١( 
NY الکهف:‎ )۲( 


رواية آبی مخنف الاشکالات والردود ۱:۰ 


فكما G1‏ ضلالة البعض وعدم طاعتهم لأوامر الله والتبي HE‏ لا 
يعد Lass‏ على النبي BE‏ فان من أسلموا لیسوا في درجة واحدة من 
الایمان. فهناك من Lab‏ القمة, وفي المقابل تجد البعض في آدنی 
درجات الایمان, وهذا لا یوثر على النبي يل أو يعتبر نقصاً, 
فقابلیات الأفراد وجهادهم وجهودهم وامک‌انياتهم ليست بمستوی 
واحد. وبعبارة ار ان كيل شخص يرتوي من بحر المعنوية 
المترامي الاطراف بمقدار وسعه. 

وأصحاب النبي HE‏ سواء المهاجرین أم الأنصار لم یکونوا في 
درجةٍ واحدة من الایمان. وهو ما صرح به القرآن. فبعض الأعراب 
قد آسلموا فقط ول یدخل الایمان في قلوبهم(۱. 

ومن الواضح أن التغلّب على العصبیات القومية والقبلية لا يتأتئ 
إلا عبر إيمان راسخ وتقوی عالية. فإذا لم یستطع الفرد الوقوف بوجه 
عصبيته القبلية لضعف إيمانه فما علاقة ذلك بالنبي 4 ؟ ولماذا 
يواخذ عليه؟! 

هذا مضافا إلى وجود العديد من روايات Jal‏ السئّة التي تؤكّد 
ارتداد المسلمين بعد رحيل النبي HE‏ الأعظم. فعن عائشة: «لما توفي 
رسول الله BEE‏ ارتدٌ العرب». فاذا لم يعد ارتداد المسلمين عن الاسلام 
نقصا بالنسبة للنبي BE‏ فکیف تعتبر أدنئ الميول القبلية لبعض 


VEN‏ حقائق السقيفة فى دراسة روابة آبی مخنف 


المسلمين إشكالاً في تعالیم النبي 4 ؟! 

ثانياً: لو لم تقبل على سبيل الفرض - رواية أبي مخنف WEY‏ 
تمش تعاليم النبي EE‏ حيث تنسب العصبية إلى لاوس - وهم الذین 
راهم النبي HE‏ المْنژه عن العصبية ‏ ولکن من المناسب أن نلقي 
نظرة على خطبة أبي بكر في السقيفة _-والتي نقلتها الروايات 
الصحيحة لأهل السئّة ‏ للتعوف على مدئ تأثّره بتعاليم الرسول FEE‏ 
يحاول عمر في خطبته المعروفة حول السقيفة نقل كلام بي بكر في 
أحقية قريش في الخلافة. حيث Sh‏ أن أبا بكر قال: «ولن يُعرف 
هذا الأمر الا لهذا Zell‏ من قريش. هم أوسط العرب نسباً وداراً». 

أليس هذا القول تفضيلاً؟! وهل أنّ نسب قريش ودارها سبب 
لأفضليتها على الآخرين؟ ألم يكن آبو بكر قد تزوّد من تعاليم 
HE al‏ ليعيش حتئ الآن فكرة أفضلية النسب والدار؟! ألم يقرأ 
القرآن حيث يقول: Gb‏ ركم ند GSE al‏ 

وفي رواية ينقلها ابن بي شیبه عن آبي pe Sees‏ 
خاطب الأنصار في السقيفة قائلاً: ولكن لا ترضی العرب ولا تقر إلا 
على Jeo‏ من فريس لاهم أفضح الناس آلستة, وأحسن الشاس 
ی او افیا ای ی "ناذا اد 


AP الحجرات:‎ )١( 
.۶۳۳ ×۷ المصتّف‎ )۲( 


رواية أبى مخنف الاشکالات والردود ۱:۷ 


ان کلام أبي بكر تُهيمن عليه العصبية القبلية. ولیس هناك في 
الکلام ما يدل على الأفضلية في الایمان والتقوئ. فاذا كان أبو بكر - 
صاحب الفضائل التي لا تعدّ كما يعي بعض أهل السنّة, والذي قالوا 
فيه أيضاً: all‏ أفضل الناس بعد النبي BE‏ - هذا هو حاله. فماذا ينتظر 
من الأوس والخزرج؟ 

ان المستشكل يذكر في المقطع الأخير من إشكاله أمراً يثير 
الدهشة. إذ يقول: اتضح من الروايات الصحيحة بیان حال المجتمع 
peel‏ لاله Sa ee Vl‏ الج اعادو لد 
ا 

وقد أبطلنا هذه الاعوی فيما مضی. ونتناول الآن ما ذكره من 
كلام أبي بكر «حكم الله». ونسأله: كيف جهلت JS‏ تلك الجموع من 
الأنصار حكم الله ولم alles‏ عليه سوئ أبي بکر؟! وكيف لم يبيّن 
النبي BE‏ هذا الحكم الالهي للناس في وفك كان ene‏ بتبلیغ 
الأحكام الالهیة؟! الا آن أبا بكر علم بالحكم الإلهي فبيّنه للأنصار! 
أليس هذا الكلام Ly‏ إتهاماً للنبي الأكرم بالتقصير في أداء الرسالة 
وبیان أحكامها؟! وکیف یمکن al‏ يجهل عليّ وفاطمة Oe‏ - وهم آهل 
بيت الوحي - وبنو هاشم وأعاظم صحابة الرسول BEI‏ هذا الحکم. بل 
یمتنعون عن قبول بيعة آبي بکر؟! هل أَنّ ما بّنه أبو بكر هو حکم الله 
Ge‏ رآ یدای نی لسوت مان 


۱:۸ حقائق السقيفة فى دراسة روابة آبی مخنف 


الاشکال الحادي عشر: انفراد آبي مخنف في نقل مخاطبة آبی عبيدة: 
«لم ترد مخاطبة ا عبيدة ييه للأتصار إلا فى رواية 
: )\( 


ابىمخنف» 


الرة: 

لقد كان أبو عبيدة بن الجراح قد ذهب مع آبي بكر وعمر إلى 
السقيفة وحضر ذلك الاجتماع. وقد اقترح آبو بكر علی الناس فبي 
البداية مبايعة عمر او ابي عبيدة, وهو ما یکشف عن دوره المهمٌ في 
ذلك الاجتماع. وعلی هذا الأساس فليس من المستبعد أن یکون قد 
تحدّث في المجلس. وقد آشرنا سابقاً إلى Ol‏ عموم روایات السقيفة 
نقلت بإيجازٍ وبالمعنی. فعدم نقل الآخرين لا يمكن أن يكون دليلاً 
ste‏ ضف رو اند él‏ مخنف. والتي تعوضت للقضايا بالتفصيل. هذا 
مضافاً إلئ أنّ أبا مخنف لم ینفرد في نقل کلام أبي عبيدة. فقد نقله 
الدينوري في ER‏ "لزاني ات فتن MOLE‏ 
واليعقوبي في تاريخ“ بالتض. 


)1( مرویات أبي مخنف في تاريخ الطبري: NYO‏ 
(۲) الامامة والسیاسة: NO‏ 

(۳) الکامل في التاریخ ۲: ۱۶. 

.۱۲۳ :۲ تاريخ اليعقوبي‎ )٤( 


رواية أبى مخنف الاشکالات والردود 1۱1۹ 


الاشکال الثاني عشر: انکار المخاصمة بين سعد بن عبادة وعمر: 

«آجمعت الروایات علی أن عمر قال: «قتل dil‏ سعدا». ومقصوده 
بذلك كما ورد في کتب غريب الحدیث (دفع الله شره). SI ‘i‏ رواية 
آيي مخنف ods‏ عن غیرها بذکرها تلك السخاصمة والمجادلة 
الحمقی بينهما. وقد جاءت الروایات بضد ذلك كما هو واضح من 
Os‏ 


الرد: 

آولا: لقد تطرق العدید من الکتب الروائية والتاريخية إلى هذه 
Gale)‏ و مدرم لاف بت فا 

۱ -ما وواه صاعب؛ آنساب SLAW‏ من أن عضر قال فى 
fore ree er cee‏ فا 

۲ - ویقول اليعقوبي! ": قال عمر: اقتلوا سعداً. قتل الله سعداً. 

۲ ويفهم هذا المعنی أيضاً من سياق خطبة عمر*. فقبل أن 


(۱) مرویات أبي مخنف في تاريخ الطبري: NYO‏ 
(۲) أنساب الأشراف ۲: ۷۵ 
(۳) تاريخ اليعقوبي ۲: ۱۲۶. 
)٤(‏ خطبة عمر حول السقيفة. 


۱0۰ حقائق السقفة فى دراسة رواية أبى مخنف 


یتکلم عمر کادت جموع الناس أن تطأ سعد بن عبادة. فقال فائل 
منهم: قتلتم سعداً. فقال عمر: قتل الله سعداً. 

(ail «اقتلوه قتله‎ LUS, وذکر الدينوري(١ هذه المخاصمة‎ - ٤ 
ون لم ینسبها إلى قائلهاء ولكنّ المجمع عليه آنه عمر. والعبارة‎ 
صريحة جداً لا تقبل أي لونٍ من التوجیه والتفسیر.‎ 

ثانياً: أنّ جملة «قتل الله سعدا» لها معنی حقیقی تدلّ علیه. فاذا 
أريد منها معنئ آخر غيره فعلی المتکلم أن يضع نصب عينه آمرین: 

الاوّل: وجود علاقة بين المعنی الحقيقي والمجازي. 

والثاني: إقامة قرينة صارفة. 

ها تیدا تناسب Bey‏ بين المعنی الحقيقي لا جملة 
Ley‏ ذکره المستشکل, فالمعنی الحقيقي لها نوع دعاء. بینما السعنی 
الندعن مت قبل الستشكل يخالفه تماما كمال ق So Stel‏ 
تصرف الكلام عن المعنئ الحقيقي إلى المجازي. ولم يُنقل في ES‏ 
روائيٌ أو تاريخي وجود مثل هذه القرينة الصارفة. وليس من المعلوم 
as‏ هه ایل جه اعد اليك 

والظاهز ان النستشکل واصخاب هذا gall‏ عل وا آن نهد 
بن عبادة قد بايع آبا بكر في السقيفة. ولم يكن له موقف مخالف, 
ولكتهم تضورو[تخطاءفاة مخالفة سعد بن عبادد الندیدة لاي بکر 


(۱) الامامة والسياسة: NV‏ 


روابة آبی مخنف الاشکالات والردود ۱۱ 


وعمر قد تناولها الكثير من الکتب الروائية Ade tly‏ وا 
تفصيل ذلك في رد الإشكال الثالث عشر. 


الإشكال الثالث عشر:إنكار امتناع سعد بن عبادة عن dew‏ آبي بكر: 

«إن القاری والمطلع على الروايات التي ساقها المحدثون 
والمؤرخون. يعلم أنه لم يبق أحد من المهاجرين والأتصار, لم یبایع 
أبا بكر الصديق. oly‏ سعد بن عبادة قد بایع في السقيفة. إل أن رواية 
آبي مخنف خالفت غيرها بما أوردته من رسالة آبي بكر الى سعد 
(رضي الله عنهما) بشأن البيعة. ورفض سعد بن عبادة ذلك. 
وتهديدهم» وفي الاخير عدم الاعتراف بخلافة أبي بكر. وترك الصلاة 
خلفه والحج معه. فواعجبا وهل مبايعة سعد أومخالفته. gags‏ 
ولاية أبي بكر الذي أجمعت الأمة على تقدیمه واتباعه! 

وهل كان شغل أبي بكر مبايعة سعد. حتئ يلاحقه ويشدد عليه! 
ومع ذلك كله فان مخالفة سعد Bh‏ لم ترد من طريق صحيح. بل الذي 


ورد خلاف ذلك هزعا داكا ی ا 


الرد: 
إن yell‏ الاولی تلشتشکل Sas‏ لم يلبق اند مسن 


)1( مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري: ۱۲-۱۲۵ 


۱ حقائق السققة قى دراسة رواية آبی مخنف 


المهاجرین والأنصار لم يبايع آبا بكر. 

ولکتنا نقول: یتضح من الروايات التي نقلها المحدّثون 
والمؤرّخون حول السقيفة أنّ هناك عدداً كبيراً من صحابة الرسول 
سواء من المهاجرين أم الأنصار امتنعوا عن بيعة أبي بكر بعد حادثة 
السقيفة. وهنا نشير إلى بعض النماذج: 

١-يقول‏ عمر في خطبته المعروفة حول السقيفة: «وخالف عتا 
علي MA‏ والزییر ومن معهما». فعلي وجميع بني هاشم والزبير 
وآخرون خالفوا أبا بكر وعمر. 

۲ - ويقول اليعقوبي: وتخلّف عن بيعة أبي بكر قوم من 
المهاجرين والأنصار ومالوا مع عليّ بن أبي طالب. منهم: العباس بن 
عبدالمطلب والفضل بن العباس والزبير بن Fla‏ بن العاص وخالد بن 
سعید والمقداد بن عمرو وسلمان الفارسي aly‏ 53 الغفاري وعمّار بن 
باسر واا بن عازب وین بن INS‏ 

۲ - ويصرّح المسعودي أيضاً Sb‏ أحداً من بني هاشم لم یبایع 
حتین ماتت فاطمة ۲۱89۶ وهو ما ینقله ابن الأثير OT‏ 

إن L‏ ذکرناه كان على سبیل المتال. وهناك الکثیر مدق خالفوا 


(۱) تاريخ اليعقوبي ۲: ۱۲4. 
(۳) الکامل في التاريخ NEY‏ 


روابة أبى مخنف الاشکالات والردود yor‏ 


بيعة wil‏ بكر. تناولتهم کتب ae tel‏ 8 

ويكفى إلقاء نظرة إجمالية علئ المصادر التاريخية. بالاضافة إلى 
ما ذكر OLY‏ بطلان دعوئ المستشکل, حيث يقول حول بيعة أبي 
بكر زا تست الأمّد علئ تقديمه واتباعه». 

أيّ إجماع هذا الذي لم يدخل فيه علی Bb‏ وآل بيت النبي يلك 
وكافة بني هاشم؟! 

وأيّ إجماع هذا الذي خالفه كبار صحابة النبي HE‏ كسلمان 
الفارسی ی دز والمقداد وعمار or)‏ 
تعارضت الکتب في هذا الموضوع كثيراً. ولكن يمكن القول Bh‏ 
بعضهم قد بایع deed‏ التهدید!", فیما كان التطميع طریقاً لبيعة 
آخرین! " shal,‏ البعض للبيعة إثر الإجبار. 

ولم يرضخ علی للضغط والاکراه ولم يبايع آبا بک )£0 


(۱) يراجع: کتاب «عبدالله بن سبأ» تألیف العلامة العسكري. 

(۲) السقيفة وفدك: YA‏ 

(۳) نفس المصدر: VV‏ 

)٤(‏ أنساب الأشراف ۲: ۷۹۹ و۷۷۰ تاريخ اليعقوبي ۲: ۱۲٩‏ السقيفة 
وفدك: Ve‏ 

)0( الامامة والسياسة: ۳۰. 


۱9 حقانق السقيفة فى دراسة روابة آبی مخنف 


إن اعتقاة غلم بأَئّهِ أحقٌّ بالخلافة وعدم بیعته AY‏ بكر في 
البداية أمر لا يقبل الشلت, وربّما كان ذلك قد أجمع عليه shy i‏ وان 
ذهب البعض إلى oly ET‏ لم يبايع في الفترة الأولئ ولكنّه بايع بعد 
مدة. والقول المشهور آّه بايع بعد شهادة فاطمة الزهراء yg‏ 

ولايد أولاً من توضيح المقصود من بيعة علي BL‏ 

فإذا كان المراد منها الاعتراف بأبي بكر كخليفة للرسول فينبغي 
We yess‏ لماع آبا ك Healy Ae teas‏ 
ذلك: all‏ لم یعتبره خليفة رسول اله HE‏ بل هو الخليفة الحق, ولم 
یداخله الشكّ في ذلك اتا 

فنسبة البيعة بهذا المعنئ all‏ ظلمٌ كبير؛ BY‏ هذا العمل إقرارٌ 
Aba‏ 

Lely‏ اذا قصد من البيعة عدم المواجهة والرفض والتدخل في 
شوون الخلفاء. وفي المقابل المواكبة والتعاون في حل مشاكل 
المسلمین. والحیلولة دون انحراف المجتمع الاسلامي مهما آمکن. 
فیقال: I‏ علیاً منذ الوهلة الأولئ التي بایع فيها الناس آبا بكر 
LS,‏ یقول سلمان مخاطباً real!‏ عملتم وما chee‏ اختار العزلة 
)1( أنساب الأشراف ۲: ۷۷۰ مروج الذهب ۲: ۱۳۰۱ الکامل في التاريخ ۱: 

Eg 
انساب الاشراف ۷۷:۲( کرداذ ونا کرداذ).‎ )۲( 
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في بيت فاطمة نينا بعد أن دفن النبي OMe‏ وذلك حفاظاً على 
الإسلام ومصالح المسلمين. فلم يصدر منه عمل مناوئ. وإذا كان 
هناك من حاول تحريك oy SW‏ للقيام عل هذا الفعل. وذلك من 
قبیل عتبة بن أبي لهب والذي طالب بني هاشم بالتهوض في خطبة 
حماسية له فإنّ علياً أمره Me Sth‏ وکان آبو سفیان يحرّض 
بني عبد منافي على الثورة المسلّحة فطرده على Na‏ 

نعم. ان الذين لم يكونوا يحسنون الظنّ LS‏ هم الخلفاء الذين 
كانت يكين قروا "اند وو أن الاس فرق غل 
علي A‏ وكانوا يحتملون آنه سيطالب بحقه فبادروا إلى الهجوم على 
بيت فاطمة :88 وا به isl‏ آبي بكر E‏ وطلبوا منه البيعة. ولكنه 


أبئ SUL‏ «آنا أحق بهذا الأمر Oe sia‏ 


(۱) السيرة النبوية ۶: ۱۳۰۷ أنساب الاشراف ۲: ۷۷۰ عبّر الجمیع «اعتزل 
والزبير ومن تخلفوا عنّا في بيت فاطمة», ویقول الامام he‏ لإ في نهج 


(۲) تاريخ اليعقوبي ۲: ۱۲۶. 

(۳) نساب الأشراف ۲: ۷۷۳ وتاریخ اليعقوبي ۲: ۱۲. 

(۶) أنساب الاشراف ۲: ۷۱ السقيفة وفدك: ٤٤‏ (یقول آبو بکر: Ob‏ بيعتي 
كانت فلتة). 

)0( الامامة والسياسة: ۲۸ -۲۹. 
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اا أدرك الخلقاء بعد زمن حقيقة علي اء واه على 
استعداد للتضحية بحقّه من أجل بقاء الإسلام aly‏ سيشارك جاهداً 
لعل مشاكل المجعنع الإسلامي. 

فالخلفاء توصلوا إذن إلى خطنهم. فغيّروا أسلوب تعاملهم 
معه لاء ولم يعترف عل باتهم خلفاء الرسول BS‏ 

وهنا يتضح مغزئ كلام أبي بكر في اللحظات الأخيرة من 
حياته: «وددث آني لم أكن كشفت عن بيت LG‏ وذلك A‏ 
شعر فيما بعد بفداحة ما قام به من عمل. إذ لم يكن في ذلك فائدة 
بالنسبة له. ولم تكن هناك ضرورة لذلك. ولم يجن منه سوئ غضب 
فاطمة( ۲" التي يغضب الله ورسوله لغضبها! ". 

فالبيعة بمعناها الأوّل لم يقدم عليها علی. Lely‏ بمعناها الثاني فقد 
كان قل in‏ البداية SL tow‏ واجبه الديني يفرض عليه مداراة 
الخلفاء والاعتزال. وعدم مواجهتهم أو التعرض لهم. 


(۱) السقيفة وفدك: ۷۲ والامامة والسیاسة: YU‏ 

(۲) الامامة والسياسة: ۳۱ وفیه: SUB)‏ عمر لابي بکر: انطلق بنا إلى فاطمة فان 
قد أغضبناها), وفي البداية والنهاية ۵: ۲۷۰: (تعتب وتغضب ولم تكلم 
الصدیق حتی ماتت), الغدیر ۷ ۱-۲۲۰ ۲۳. 

NEA‏ الفدیر Ab ۵٩ STE EAN‏ لهنته 
الرواية. 
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اتضح Le‏ مر LES‏ بيعة عددٍ من أصحاب رسول الله. ولکن بقي 
هناك شخصٌ لم يبايع آبا بكر - والظاهر أنه قد لجّ في ذلك - وهو 
سعد بن عبادة. وتؤكد الكتب التاريخية الكثيرة أنه لم يبايع أبا بكر 
وعمر. وخرج إلى الشام. وقتل هناك بصورة مثيرة للشكوك. 

el,‏ الدعوئ الثانية للمستشكل فهي: أنّ سعد بن عبادة بايع أبا 
بكر في السقيفة! وأنّ رواية آبي مخنف خالفت غيرهاء Sly‏ مخالفة 
سعد لم ترد من طريق صحیح, بل الذي ورد خلاف ذلك وهو مبايعته. 
وعدم تاق تن تایه و 2.۷ Sel‏ 

Ul‏ ومن أجل ابطال دعوی المستشکل نكتفي بنقل بعض 
الشواهد: 

۱-روی البلاذري عن المدائني: Sh‏ سعد بن عبادة لم يبايع آبا 
بکر. وخرج إلى الشام. فبعث عمر رجلاً وقال: ادع إلى البيعة واختل 
له. وان آبی فاستعن ade JL‏ فقدم الرجل الشام. فوجد سعداً في 
حائط بحوارین, فدعاه إلى البيعة فقال: لا أبايع قرشياً أبداً.... فرماه 
بسهم OY) hess‏ 

۲ - ويقول المسعودي: خرج سعد بن عبادة ولم یبایع. فصار إلى 
الشام. فقتل هناك فى سنة خمس عشر:(". 
(۱) آنساب الأشراف ۲: ۷۷ 
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- وقال ابن gall‏ 5 بایع آبا بكر السهاجرون والأنصار 
که غير سعد بن عبادة. 

ثم ینقل ما ذکره ابن اسحاق. حيث یقول: فکان سعد لا يصلّي 
بصلاتهم و... إلى آخره. 

وهو شبیه بما نقله آبو مخنف في روايته. 

٤‏ - وجاء في OWS‏ السقيفة وفدك للجوهري!: لم يبايع أحداً 
لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لغيرهما. 

وأشار إلى ما رواه أبو مخنف من عدم مشاركته في صلاتهم... 

۵ -ینقل الدينوري! " Gai‏ عبارات آبي مخنف الدالة على عدم 
De‏ سعد بصلاتهم... ثم يقول عنه: ولي عمر بن الخطاب. فخرج إلى 
الشام. فمات بهاء ولم يبايع لأحد. 

1 -ویتعرض ابن الأثيرا " إلى عدم مبايعة سعد. وإصراره على 
ذلك إلئ آخر لحظة من حياته. 


۷-ویشیر ابن س إلى جواب سعدٍ لرسول آبي بكر والذي 


Wit لمنتظم‎ ۱)۱( 


(۲) السقيفة وفدك: 65 .1١‏ 
(۲) الامامة والسیاسة: NV‏ 
(۶) الکامل في التاريخ ۲: ۱۸. 
)0( الطبقات الکبری AVY‏ 
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طالبه بالبيعة. حیث قال: والله لا ابایم... 

مع وود كل هده الماع هل يكن لفرل‌بان آنا مخف قد 
انفرد برواية عدم مبايعة سعد؟ 

وهل أنّ المستشكل لم aby‏ حقاً للتعرف على شاهدٍ واحدٍ من 
هذه الشواهد. آو اله آغمض عینیه عن الحقائق؟ 

وکیف all‏ اعتمد في بداية اشکاله على کلام المؤرّخين 
والمحدّثين. ولم یسع لدعم دعواه برواية صحيحة. بینما یحاول هنا 
البحث عن مثل ذلك؟ 

وهل LSI‏ جاء في جميع هذه الكتب الروائية والتاريخية لا 
يتسم بالاعتبار في وقتٍ يعتبر الرواية المرسلة التي نقلت في مسند 
أحمد بن حنبل صحيحة يمكن العمل بها؟! 

Boekel La‏ منم معا ره هده روا 
للروایات الصحيحة عند أهل السّة. فان الروایات التي اعتمدها 
الستشکل(۱ لا تصوح پبيعة نعو سوی رواية مسند ادا وهي 
أيضاً لا تشير إلى بيعته. بل تقتصر على القول BL‏ سعداً صدّق کلام 


)1( مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري: ۱۱۸-۱۱۲ 
(۲) مسند أحمد بن حنبل AAAS‏ 
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أبي GS‏ وقد أثبتنا سابقاً عدم صحة هذه الرواية. 

ALUN,‏ من عدم وجود rip Cee ene emer | Om Pit‏ أبي 
بكر فتقول: Sf‏ سعد بن عبادة زعیم قبيلة الخزرج. فبيعته وعدمها 
تمتاز بأهمية دون شك. وهو على الأقلّ أحد الصحابة السابقین. 
فكيف يتعامل أولئك الذين يعتقدون بقداسة جميع الصحابة في حين 
لم يراعوا اعتقادهم هذا في ho‏ سعدٍ ولم يعتبروه شيئاً؟ وماذا كان 


الموقف من سعدٍ لو كان من أوائل المبايعين؟ 


الخاتمة ۱ 


الخاتمة 

ان السقيفة وتداعياتها وما آلت إليه من إقصاءٍ لأهل بيت 
النبي َي وحرمان البشرية من كوثر معارفهم, لم تستطع أن تخفي 
أحقّيتهم والتي هي كشمس تبدد غيوم العصبية. لتسطع على الكون. 

تأمل أن يكون القاری الكريم قد آدرك من خلال مطالعة هذا 
الكتاب. أن الوصول إلى الحقائق المغيّبة التي حاول غبار الجهل 
والانکار والتهم اخفاء‌ها عمل لیس بالشاق. ولکّه یتطلب شیثاً من 
الانصاف والصفاء. لیشاهد حقيقة وصدق عترة النبي HB‏ حتی في 
بطون الکتب التي سعت لاخفاء حقائقهم BOL‏ 

واخر غو انا ان الد سوت GAN‏ 


المصادر 
۱-القرآن الكريم 
۲ - نهج البلاغة: کلام الامام علي. تحقیق محمد عبده. الناشر دار 
المعرفة للطباعة والنشر, بیروت. 
۳ الاعلام: خير الدین الزركلي: بیروت. دار العلم للملایین, ط ۷ 
۰ م. 
؛ ‏ الارشاد في معرفة حجج الله على العباد: الشیخ المفید. تحقیق 
موّسسة آل البیت لاحیاء التراث, مطبعة مهر. قم الاش المو‌تمر 
العالمي لألفية الشیخ المفید ط ۱. ۱۳ ۱۶ه. 
ه ‏ الامامة والسياسة: ابن قتيبة الدينوري. تحقيق علي شيري. 
اتتشارات الشريف الرضي. ط ۱. ايران. قم ۱۳ 14١ه.‏ 
7 - انساب الاشراف: البلاذري. تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي. 


دار الفکر. پیروت. Nb‏ ۷ ده . 
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۷- بحار الأنوار: العلامة المجلسى. بیروت. دار احياء التراث 
العربي. مؤسسة الوفاء. بيروت ط ۲. ۰۳ ۱۶ه. 

۸ - البداية والنهایة: ابن کثیر. تحقیق مکتب تحقیق الترات. بیروت. 
مؤسسة التاریخ العربی, دار احیاء التراث العربی. ط ۱. ۱۲ ۱۲ه. 

٩‏ - تاريخ التراث العربي: فؤاد سزگین. تعريب محمود فهمي 
حجازي. مکتبة المرعشی النجفی, قم ط ۲. ۱۲ ۵۱۶ . 

۰ - تاريخ خليفة بن خباط: تحقیق سهیل زكارء بیروت. دار الفکر. 
4 ه. 

۱ - تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك): آبو جعفر محمد بن 
۷ھ 

۲ - تاریخ يحيى بن معین: تحقیق dle‏ آحمد حسن. دار القلم. 
بیر وب 

۳ - تاريخ الیعقوبی: أحمد بن أبي یعقوب ابن واضح. منشورات 
الشریف الرضي, ط ۱. امیر. قم. ۵۱۶۱۲ . 


۵ - تفسیر العياشي: محمد بن مسعود بن عیّاش. بیروت مؤسسة 


المصادر هدك 


الاعلمي للمطبوعات. تحقيق السيد محمد هاشم رسولي محلاتي. 
ط ۰۱ ۱۹۹۱م. 

۲ - التفسیر الکبیر: الفخر الرازي. تحقیق مکتب تحقیق دار احیاء 
التراث العربي, بيروت, Nb‏ 06ام. 

۷ - تهذيب الاحكام في شرح المقنعة: محمد بن الحسن الطوسي. 
موه د من لد Sleds ls‏ ل غات iE WS‏ 
۸ - تهذیب الکمال: جمال الدین آبي الحجاج. تحقيق بشار عواد 
معروف. بیروت موّسسة الرسالة ۱۹۸۵م. 

٩‏ - التنبیه والاشراف: علي بن الحسین المسعودي, تحقیق عبدالله 
اسماعیل الصاوي, منابع التقافة الاسلامية دار الصاوي, القاهرة. 

۰ - جامع الاخبار: محمد بن محمد الشعيري. منشورات المکتبة 
الحيدرية ومطبعتها في النجف. ۵ «<. 

۱ الجرح والتعدیل: ابن أبي حاتم. بیروت. احياء التراث العربي. 
۲ - دلائل النبوة: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق 
عبدالمعطي قلعجي. بیرروت. دار الکتب العلمية, ط١‏ ۱۲۰۵ . 

۳ - دیوان الضعفاء والمتروکین: الاهبي. بیروت. دار القلم. 
DVLA‏ 
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6 الذريعة إلى تصانیف الشبعة: اغا بزرك الطهرانی. مؤسسة 
٠‏ - ذکر آخبار اصفهان: الحافظ آبو نعيم الاصفهانی, ترجمة نور الله 
كسائى. سروش. طهران. ۱۳۷۷ه ش. 

الاصفهانی. مؤسسة النشر الاسلامی. جماعة السدرسین. قم. ط ۱. 
۵ ۵۱۶ . 

۷ - رجال النجاشي: أبي العباس آحمد بن علي النجاشي. تحقیق 
سید موسی القبيري الزنجاني. موسسة all‏ الاسلامي, جماعة 
المدرسین, قم. 0b‏ ۱ ۱۶ه. 

۸ - السقیفة: الشیخ محمد رضا المظفر. نشر مؤسسة انصاریان. 
مطبعة بهمن, قم. ط ۲. ۵ ۵۱۶ . 

وتحقیق محمد هادي الاميني. مکتبة نینوی الحديثة. طهران. 

۰ - سيل اعلام النیلاء: الذهبی. تحقيق شعيب الارنؤوط وحسین 
الاسد. پیروت: موّسة الرسالة: ۱۹۹1م: 


- السيرة النيويّة: عبدالملك بن هشام. تحقیق مصطفی السقا‎ "١ 


المصادر ۱۷ 


ابراهیم الابياري - عبدالحفیظ شلبي. افسیت مصر. انتشارات ایران. 
مطبعة مهر» قم. ۱۳۱۳ ش. 

۲ - شرح نهج البلاغة: ابن آبي الحدید. تحقیق محمد آبو الفضل 
ابراهیم. بيروت دار احیاء التراث العربي. ط ۲. ۱۳۸۵ه. 

۳ - صحیح البخاری: بحاشية PLY!‏ السندي. دار الکتب العملية, 
و NEW‏ 

4" الضعفاء والمتروکین: الدار قطني. تحقیق موفق عبدالّه بن 
ells las, ple‏ ٤ه‏ 

. ۵۱۲۰۵ الطبقات الکبری: ابن سعد. دار بیروت.‎ ٥ 

۲ - عبدالته بن سباأ: العلامة السید مرتضی العسكري» نشر توحید. 
Vb‏ ۵۱۶۱۲ ۱۹۹۲م. 

۷ الغدیر: العلامة الاميني. دار الکتب الاسلامية. طهران. ط ۲. 
۲۹ هش. 

۸- فضائل الصحابة: آحمد بن شعيب النسائي. تحقیق فاروق 
حتاف دار ase‏ الدار سای نتفر اه ANGE‏ 

۹ - الفهرست: ابن الندیم. مطبعة تجدد. طهران. ۵۱۳۹۳ . 


۰ - الفهرست: الشیخ الطوسي, تحقیق محمد صادق آل بحر العلوم. 
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منشو رات الشريف الرضيء ایران. قم (افسيت النجف). 
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